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الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبع : 

فهذه رسالة مختصرة في آداب وأحكام الإحداد؛ مجردة من 
التفریعات والخلافات لتتناسب مع حال المرأة المحدة» تتضمن 
إجابة على ما يشكل على كثير من النساء المحدات من الأحكام 
الفقهية» والجوانب التربوية والتوجيهية» وخاصة المسائل 
المعاصرة؛ فاستعنت باللَّه في كتابتهاء تلبيةً لما طلبه مني بعض 
الاخوة الذین لهم عناية بمغاسل الموتی» ولكثرة السوال من 
ادات و لاد عقي مسال تج امن كنب السنة 
النبوية وشروحهاء ومن كتب أهل العلم من الائمة الأربعة: أبي 
یی ا 0 و 
الاسلام وآنوار الهدی -رحمهم الله وجزاهم عن الاسلام 
و و وس وس 
عند أهل التحقیق باذن الله وسمیتها: «سلوة الفؤاد في آداب 
وأحكام الحداد). 

شاكرًا كل من أفاد وآجاد» وأضاف وزاد من طلاب العلم 
والأساتذة النبلاء» والمشايخ الفضلاء فأقول واللّه خير معين: 


۹ 
فسهل يا لهي کل صعب فمن غير الرژوف لنا یسهل 


د الله اسه التوقبيق زر اط تایه و تمه 
خط الجنان قبل خطإ اللسان» ومن زلة اكلم قبل زلة القدم» فهو 
حسبي ولعم ری 

ساداة ادن لها نی و سل لک مو سدور 
مصابت تعزية» تشرح صدرهاء وتجلب صبرهاء وتهوّن خطبهاء 
وتخفف أمرهاء وتجبر کسرها. 

وسات المقال داعا 
ا ا و 
بهدي لهنّ من العلوم فوائدًا وهو الطبيبٌ هن آي طبیب! 

وأسأله أن ينفع بها ويتقبلها قبولا حستاء ویجعلها خالصة 
مباركة على مر الأزمان والسنين» وأن ينفع بها العباد والبلاد» 
والحاضر والباد» ومن الباقيات الصالحات. ورافعة الدرجات 58 
ولوالديّ وأهل بيتي يوم تحصی الحسنات والسيئات» ذخيرة 
ليوم رمسي» وعملا صالخا بعد موتي» هو خير مسؤول» وأكرم 


ع 


الوك 
راا عاب د 


المقدمة اما 


وإني لأرج و أن آن‌ال نوابهًا 
بعاجل دنسياي وذخسرا بآجل 
ضياءَ عیونی والدى الأفاضْلٌ 
وأسأله أن تکون مقدمتها سلوة لكل مصاب ومبتلین فى هذه 
الأمة» المجروحة المظلومة المکلومة من الاعداء والخونة 
والذئاب. 
سلوةً لكل من فقد آخا» وصدیقا» وزوجَا؛ وحبيبًا. 
سلوة وتعزية للمکروبین. والمضطهدین والمظلومین» 
والمآسورین» في مشارق الأرض» ومغاربهاء قائلة: صبرّا صبرّا 
بني الإسلام» والموعد اللّه وعند اللّه تجتمع الخصوم. 
جرت عادة الله في خلقه اذا ضاق أمرٌ أتئ بالفرج 
سلوة تدعو الآمة وأفرادها: لضبط النفس حين المصائب 
والكوارث. 
سلوة تهتف وتقول: يا أهلنا في الشام الجریح. والعراق 
السلیب. واليمن الأليم: الفأل» الفأل. والأملء الأمل مهما 
اشتدت الأزمات والمدلهمات والعودة العودة» للكتاب والسنة 
فان النصر مشروط؛ قال اللّه: « لذن اجا ن ويکر برهم بغَيْرٍ حي 


ا هه لا Ar o3‏ ر 

ات يقولوا رسا 21 ولوّلا 1 

ود و 7 2و 

صووع وبيع ولوت 0 000 نت اللو 

ر قد 
السام 1 الحم اک 


ويتسقط لیف في الأوحالٍ والحفر 


وتَزهرٌ الارش بالآمالٍ 
المکاند والآلآم والكدر 


سس اه اروئ تنس 
من مُحکم الآي تتلو ساطع السور 


سلوة وتعزية لأمناء وأشعناء وابنتنا» وزوجناء فائلة 
هنيئًا للصابرات بما أعد اللّه لهن من كريم الأعطيات» وعظیم 


نت والفوز بالجنات. 
ي الصير في التموس» والامل في الحياة والأرواح» 


سر 
وین اة بما عند الل وتطرد الاحباط رانا 
فالصبرٌ أجمل ثوب أنت لابسّهٌ ‏ لنازل والتعرّي أحسنُ السنن 
۱ فنهماذيل 


المقدمة ےا 


لذة یحل و بها الصبرٌ عل غمرات العيش والخطب الجلل 


کر سنة ماضية ر 

ك أيتها المسلمة المصونة: 

إن الله يا جعل الموت محتومًا على جميع العباد من الانس 
والجان» وجميع الحيوان؛ فلا مَفْرّ لأحد من الموت ولا أمان: 
کل من علا ان © التحلن]» ساوئ فيه بين الحر والعبد» والكبير 
والصغير» والذكر والأنث» والغني والفقير» وكل ذلك بتقدير 
العزيز العلیم» « کل تین امه وت ثم لا 00 46 
[العنكبوت]» :2 فين دة الموت ت بوک یال ول فة 
و 0 () 6 [الأنبياء] . 

ال اه تکام بت قاس دا تسن ندیه 
الاقدار» ویخرح بصاحبه: إما إلى جنة» وإما إلى نار. من أعظم 
المصائب وآشد النواتب» قاطع الأسباب» ومفرق الأصحاب» 
as‏ ی ات 

آیتها المصابة :کرت اسان وفع الاح خطب مؤلم» 
وحدث موجع. وأمر مهول مزعج؛ بل هو من أثقل الأنكاد التي 
تمر على الانسان. 

إن الحياة على هذا وضعت. لا تخلو من بلية» ولا تصفو من 
محنة» ورزية» لا پنتظر الصحيح فيها إلا السقم» والكبير إلا 


الهرم والموجود إلا العدم على هذا مضی الناس؛ اجتماعٌ 
وفرقة» ومفقود ومولود وبشرْ وأحزان, وأفراح وآتراح. 
ثمانية لابد منها علی الفتى ولابد أن تجري عليه الثمانية 
0 ی eT‏ ۱ 
سرورٌ وهم واجتماعٌ وفرقة 2 وعَسرٌويُسرٌئم سَقمٌ وعافية 
لو استخبر المنصف العقل والنقل. لأخبره أن الدنيا دار 
مصائب» وشرورء ليس فيها لذة على الحقيقة الا وهي مشوبة 
بكدرء فما یظن فى الدنيا أنه شراب فهو سراب» وعمارتها وان 
حسنت صورتها خراب. 
ط تفت فل كدروائت اا 
صفوًا من الأقذاءٍ والأكدار 
إنها دار فناء لا بقاء» ورحیل لا قرار» والعاقل من تدبر 
واعتبر» واستعد للسفر. 
فما العمرٌ إلا صفحة سوف تنطوي 
وها الم إلا رت :زاف قال 
كم مسرور بنعمة هي داؤه» ومحروم من دواء حرمانه هو 
شفاؤه» كم من خير منشور» وشر مستور» وزب محبوب في 
مکروه» ومكروه في محبوب. 
إنها الحقيقة الکبری» كل حي سیفنی» وكل جديدٍ سيبلى» 


ويك وا < Ka‏ > 


وما هي إلا لحظة واحدة» في مثل غمضة عين» أو لمحة بصس 
تخرج فيها الروح إلى بارئهاء فإذا العبد في عداد الأموات. 
ياغافلاعن‌العمل وغرهطولالأمل 
الموث يأتيبغتة ولقبرٌصندوق العمل 
الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله؛ فإنَّهِ لا يعلم متى 
يفجؤه آمر ربه» ولا يدري مت يُستدعوا ؟ 


لنجعل لنا من تلك الحوادث. والمصائب. موعظة ومعتبرا 
وو 


هر توقای ماد و وَمَهِرَّتٌ 
مق شط ةا عن هه فرك 
شام دا عَينَ الیقسین حَقِيقَةَ 
ر من الخ که رس فد رم 
علیه مَضی طفل وکهل وَأشيّبٌ 
وَلَكِنْ عَلا الرَانٌ القلوت انا 
اال يقبا كدت 
3 سم لها اي مر 
أذ نوكل آمالاوترجو نتاجها 


وَعَلَّ الرّدَئ مِمَانرَجهِ قرب 


۳ ۱ 3 


إلى الل تشكو قسوة في فلوبتا 
۳ 4 و 
رفي کل بوم وّاعظ المَوتِ ینیب 
الات الوت تب رتفا مرن کی | عا 
جي الخلیقة» وهما من القدر الذي يجب الإيمان به والتسلیم 
له والصبر غا والرضا بکونهما من عند اللّه. 
يفكب ال فا بافدار الله الکو تیف قال الله ها 
وم يالله یهد فلبه, 46 [التغاين: .]1١‏ 
* قال علقمة: «هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم أنها من عند 
الله E‏ 
* وقال ابن عباس: «یهد قلبه لليقين»”"". 
يوفق الله قلبّه للتسليم لأمره والرضا بقضائه يهد قلبه 
للاسترجاع فیقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون»» فإذا سلّم لأمر 
الله سکن قلبّه» واطمأنت نفسه. وفاز بالفلاح والسداد. 
وفي تفسير قوله تعالئ: ونر الْمَحِْتِينَ 45 [الحج]: 
» جاء عن سفيان قوله: «المطمئنين الراضين بقضائه.» 
المستسلمین له». 


(۱) تفسیر الطبري (4۲۱/۲۳). 
( رالرى ۲۱/۲۲ ۶ 


كه فان 3 ه6١‏ > 


عندما نواجه الصعاب والالام» وتصدمنا المصائب والشدائد 
وتتقاذفنا الأزمات والملمات عندها؛ لنعلم أننا في اختبار 

فالحياة كلها آلام وهموم» لكن تلك الهموم والآلام تجتمع 
فى لحظة من اللحظات. أو يأتيها من جديدها ما يفوقها قوة 
وألمّاء فيكاد أحدنا أن يفقد توازنه» ويوشك أن یتداعی إلى 
السقوط وربما الانهيار. 

لكنّ داعي الإيمان المرتكز في القلب المؤمن الموحد یتولی 
الزمام حينهاء ويقود سفينة المرء في سلوكه وردود أفعاله» فيقيقه 
من الصدمة التي أخذته عند المصيبة» ويشد على يديه آمرًا 
جوارحه بالصبر والرضا. 

إن ظادلا من المعانی الايمانية الکريمة لتحیط المومن فى 
المصائب والشدائد» لتقوي عزيمته» وتثبت فواده. وتهدئ 
نفسه» فيصبر ویرضی بقضاء ربه» ويحتسب صبره ورضاه ثوابًا 
عند ربه» ويدعوه بأن يُخلفه خيرًا وفضلا. 

إذا تضايق أمرٌ فانتظر فرجًا 


فأضيق الأمر أدناةٌإلئ الفرج 


5 5 


و و 
* بكاء العين 7# 


ك أيتها المومنة الصابرة: 

إن دمع العين وحزن القلب لا ينافي الصبر» وليس ذلك من 
مظاهر التسخط؛ فقد بکی یل علئ ابنته زينب وابنه إبراهيم ی 
ففاضت عيناه وقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده:۳. 

* ولمامات سعيد بن الحسن بكي عليه الحسن. فقيل له: 
«تأمر بالصبر وتبكي؟ فقال: الحمد للَّه الذي جعل هذه الرحمة 
في قلوب المومنین» يرحم بها بعضهم بعضاء بدمع العین 
وبحزد لقاب وليس ذلك من الج ا ا الجن سا كان 
باللسان والید» الحمد للّه الذي لم يجعل حزن يعقوب عليه ذنبّاء 
إذقال: #وَابصَّتَ عبتاه مرت الحزن و كيم ا ابوسف]» 
رحم له سعيدًاء وتجاوز عن سيئاته «إف شب ال رَد ال 
۱۳ وذو )4 [الأحقاف]». ثم قال: «واللّه ما كانت لتنزل 


شديدة إلا أن يكون به دو 


(۱) أخرجه البخاري في عدَّة مواضع منها (۱۲۸6) ومسلم (971). 
(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۹0۸۷). 


باکر > لا 


ك آیتها المؤمنة الصایرة: 

آبشري بالخير» وأجر الصبر والرضا بالأقدار» فدونك الأجر 
المطلق. والمغفرة والجنة والعوض من رب العالمین. فهو 
آفضل مما آعطی وآخذ. 

لایسابك الله شتا الا مكفيك خی منه» |ذا صبرت 
واحتسَبتِ . 

لا تأسفی على مصيبة؛ فان الذي قدّرها عنده جنة وثوابٌ 
3 ا 
وعوض وأجر عظیم. 

إن الله تعالی جعل في شریعتنا الرَاكية ما تستدفع به المُحِدَةُ 
ی و مو 3 
هم فراق الزوج» ووحشة غربتها بعده. بما جعل من الاجر 
والثواب» والخیر والثمرات. 

فلرّت أمرمحزن لك فی عواقبه ال[ضا 
ولربّمااتسعَ المضيق وربّماضاق اللضا 
ك آیتها المومنة الصابرة: 

ما فات شىء وأنت الرابحة بآيات الكتاب» وأحاديث السنة 
الوذاب» عبت طط روات 


لاد 


إن على المصاب -الذي ضرب عليه سرادق المصيبة - أن 
ينظر ليرئ النتيجة؛ فهنيئًا للمصابين» وبشری للمنكوبين. 

* يقول ابن القيم ناله : «واللّهُ سبحانه إذا أراد بعبد خيرًا سقاه 
دواء من الابتلاء وا متحان عل قدر حاله» يستفرغ به من الأدواء 
راک ناه یه تفای امه کرت سراف تاه 
وهي عبودیته وأرفع ثواب الآخرة» وهو رژیته وقربه» اه . 

إن الصبر يحيي التفاژل في النفس» ویعطیها الثبات للمضي 
في طریقها مهما كانت الأحداث. 


و 
# غنائم الصبر © 


25 وإليك بعض فضائل الصبر: 
١_الأجرالمطلق:‏ 

قال اللّه لا : ا بو الروت رم بتر ساب ا [الزمرا. 
۲ - ثيل المغفرة, والرحمة. والهداية: 


5ل - - پا مر ا ا اھ ت سے 
قال تعالی: ولنبلونجم سنَىَءٍ من الخوفٍ والجوع وهص من 


2 وم رصح عو ا 4 قد مه موم ر م2 ےر ص ےہ 
الاموّل والانتس والتْمَرَتِ ور اسرب ود آلذن إذا أصبتهم 
لم له کے ر 2 يك مرک اک رصم سا 2 
سیب الوا یم وان اه دجون (عا) اوليك عم صلَوت ین زَبَهِمْ 


0011 ر 


ی وليك هم المهتدود )۹6 [البقرة] . 

۳ الفوز بالفلاح: 

قال الله تعالی : « اا البک متا اصدا واوا راطو 
وتو له لمکم تلور )€ [العمران]. 

إنه ربط بين الصبر والفلاح؛ فكل من صبر واحتسب كانت 
عاقبته الفوز والفلاح. 

۳ الجنه الجنة: 


فعن آبی هريرة موه أن النبى و قال: «یقول الله 35: ما 


لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من آهل الدنيا ثم 
أحتسبه ‏ إلا الجنة)”''. 


الصفيئٌ: من يصطفيه الإنسان ويختاره» ويرئ أنه ذو صلة منه 
قوية» من ولد» أو أخ» آوعم أو آب. أو آم أو صدیق. إذا أله 
الله كل ثم احتسبه الإنسان» فليس له جزاء إلا الجنة. 

> -سلام الله علا على الصابرين في الجنة, جزاء صبرهم : 

قال اللّه: سکم کر يمَا صر Eye‏ بے قمع ی الدَآرٍ (41)5 [الرعد]. 

ه نيل محبة الله للصابرین : 

قال اللّه: وال عب بت لمیر (ع) ۹ [آل عمران: 4۲۱47 وأي شيء 
أعظم من حب الله للعبد! 

" - تکفیر للسينات, وتطهير من الخطينات : 

فعن أبى هريرة م قال: قال رسول الله به : «ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنةٍ فى نفسه وولده وماله» حت بلقی الله تعالی وما 


۷-الرضا طريق للسعادة: 


(۱) أخرجه أحمد(97) والبخاري (55575). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۹۹)» وقال: حسن صحيح. 


غنائم الصبر > ایا 


فصن سعد ی قال: قال رسول الله ی «من سعادة ابن آدم 
رضاه بما قضی الّه لم» ومن شقاوة ابن آدم تر که استخارةً ال ومن 
شقاوة ابن آدم سخطه بما قضی اللّه (۳:۵. 

۸ -العاقبه ا لحسنة والعوض الجزيل: 

عن آم سلمة ب قالت سمعت رسول الله اة يقول : «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجُزني في 
مصيبتي» واخلّفْ لي خيرًا منهاء الا آجره له في مصيبته» وأخلف 
له خیرّا منها»۲۲۲. 

آول خطوات الانتصار على الألم ونیل الثواب قول: (إنا للّه 
وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرًا 
منها»؛ يلهج بها اللسان والجنان وتحوّكٌ الصبر في القلب 
والوجدانه ف الب اله انوا وات الج والرسيةا 
الغامرة» والسكينة العامرة. 

عن ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» أن أم سلمةء قالت: قال 
آبو سلمة : قال رسول الله ل: : (إذا أصاب أحدّكم مصيبة» 
فلیقل: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم عندك أحتسبٌ مصيبتي؛ 
فآجرني فيهاء وأبدِلني ما هو خير منها». 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۵۱). 
(۲) آخرجه آحمد (۲۲۳۵). ومسلم (۹۱۸). 


SK 


فلما احتضر أبو سلمة» قال: اللهم اخلفْني في أهلي بخير» 
فلما قبض» قلت: إنا للّه وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب 
مصيبتي» فآجرني فيها. قالت: وأردت أن أقول: وأبدلني خيرًا 
منهاء فقلت: ومّن خير من أبي سلمة؟ فما زلت حتئ قلتهاء فلما 
انقضت عدتها خطبها آبو بكر فردته» ثم خطبها عمر فردته فبعث 
إليها رسول الله یه فقالت: مرحبًا برسول الله لا وبرسوله» 
آخبر رسول الله كله آني امرأة غیری» وآني خضيبة وآنه لیس 
آحد من أوليائي شاهدّاه فبعث إليها رسول الله بي «آما قولك: 
إني مصبية» فان له سيكفيك صبیائك. وأما قولك: إني عُیری» 
فسأدعو الله أن يُذَهِبَ غیرتّك وآما الأولياء» فليس أحد منهم 
شاهدٌ ولاغائب إلا سيرضاني». قلت: یا عمر» قم فزوج 
رسول ال فتروجها رسول الله لاء . 

عن أنس بن مالك مرن يقول: اشتکی ابن لأبي طلحة قال: 
فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت 
شيئًا ونحتّه في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف 
الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وآرجو أن يكون قد استراح» 
وظن أبو طلحة أنها صادقة» قال: فبات» فلما أصبح اغتسل» فلما 


)۱ أخرجه أحمد (55779)» وقال الترمذي: حسن غریب (۰)۳۵۱۱ 


غنائم الصبر ا 


آراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلئ مع النبي ب ثم أ 
النبي بي بما كان منهماء فقال رسول الله َك e‏ 
يبارك لكما في لیلتکما» . 

قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرآیت لهما تسعة أولاد 
كلهم قد قرأ القرآن)”'". 
إني ريت وفي الأيام تجربةٌ ‏ للصبر عاقبةٌ محمودٌالاثر 

إن هذه الأجور العظيمة: الكثيرة» التي أعدها اللّه لمن 
احتسب على بلواه» كفيلة بأن تجعل المرء المصاب بموت 
حبيب له ألا يُحوّل أحزان الرحمة إلى أحزانٍ تغلبه فتهلکه كما 
يهلك من فرغ من الصبر عند المصائب. 

إن هذه الفضائل تكون للمرأة ضياءً في صبرهاء فتمكنها من 
ضبط نفسها على تحمل المصائب. فلا غضب. ولا جزع ولا 
سخطء فتهداً نفسهاء وترضی عن اللّه وما يأذن به سبحانه» وهذا 
هو النجاح عند البلاء. 

إن من ترك شيمًا له تعالی» وآثر ما ندب إليه» وحض عليه من 
جميل الصبر» معوض خيرًا مما فاته؛ وللصبر حلاوة تبين في 
ی 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۱). 


EK 


ألما لمصيبة لو تعاظم وقعةٌ E EE‏ ماد 


اد 2 د 
2 2 2 


0 


ل ا ا 


فاصبر فلاضيق إلابعدَهفرج 


كيف تجدين الطريق إلى الصبر ؟! € ا 


# كيف تجدين الطريق إلى الصبر؟١‏ 6 


ك الطريق إلى الصبر يتحقق بالأمور التالية: 

١-الإخلاص‏ لله يِه والثقة به والإيمان في حكمه وعدله 
وقضائه. 

۲- لا تستسلمي للضعف أمام الابتلاءات؛ لأن المؤمن ليس 
بضعيف» ولا تستسلمي للحزن؛ لأن الحزن لابد أن ينجلي كما 
ينجلي الليل الطويل العابس بظلمته» ولا تستسلمي لليأس؛ لأنه 
لابد أن يحسن العبد بربه الظنء فاللّه عند ظن عبده به» ولابد من 
التفاؤل والأمل؛ فما عند اللَّه خير وأعظم» ومن يتصبر يصبره 
الله» والمجاهدة توفيق. 


فعن أبي سعيد الخدري :إن ناسا من الأنصار سألوا 
ار لا اا 
فاعطاهم حتیل م نفد ماعنده. فقال اما يكون عندي سن خير فلن 
ره عنکم. ومن يستعفف یه الله ومن یستفن يُعنهِ ال ومن 
بتصبر یصبره له وما ا الخد مطاء خیژ! وآوسع من ی 

إن في قلب کل شتاء ربيعًا یختلج» ووراء نقاب کل ليل فجر 


(۱) آخرجه البخاري .)١579(‏ 


00 


يبتسم» وهناك من يتذمر لأن للورد شوكاء وهناك من يتفاءل لأن 
إذا مستنا الضراء وألم البلاء ومرارة القضاءء فعلينا أن 
نعلم أن ذلك يكون من أجل حكمة ی عظيمة» قال له تعالى: 
وه آن وهو ڪا وهو ڪر تم وڪي آن سوا هيا وهو 25 
کم وله یکم وآنشم لا موت ©( البقرة]. 
وقال كَلّ: لا تصبوه ۳ کا کم بل هر شو ار یر لک 46 [النور: ۱. 
وقال 5 انه من يسن صر فیک الله لا بضیم 7 
مین ا [يرسف]. 
والمصائب رفعة للدرجات. وتکفیر للسیئات. 
4 - من تأمل هذه اللطاتف والفضائل زال ما به» وانشرح 
صدره وانفرج همه بإذن ربه. 
يا صاحبٌ الهم إن الهم منفرج 
أبشرٌ بخيرٍ فا الفارج الله 
الیأس يقطعٌ أحيانًا بصاحبه 
لا تیاس فان الک افی اللَهُ 


3 و 2 72 


كيف تجدین الطریق إلى الصبر ۱٩‏ > لا < 


لا تجرعنّ فإِنَ القاسم الألة 
إذا بلسیت فلق بالله وارض به 
إن الذی یکشف البلوی هو الله 
والله مالك غيرٌ الله من آحد 
فحسبْك اللذنى کل لك الله 
۵ تذكري مصاب غيرك يخف عنك ألم المصاب. 
لما مات صخر ‏ آخو الخنساء رتت باکثر من آلف بیت 
و 
ولولا کر الباكين حولي 
ا ااه ۱ )00 
على إخوانهم لقتلت نفسي 
٦‏ - تذكري أن في الأمة المسلمة على وجه الأرض مبتلین 
ومظلومین. ومقهورين» ومشردين» وجوعول. ومرضی» وغرقی» 
وهلکی؛ تجرعوا الفقر وحوصروا حتی آکلوا الميتة وخشاش 
الأرض» تجرعوا الظلم والبغي آقصاه وأشده. ما لا یتخیله ٍنسان 
فيه قلب وعقل یفعله بحیوان فضلا عن إنسان» سامهم العدو 
سوء العذاب» ولکن السلوی بما عند اللّه» والموعد اللهة وعند 


(۱) من المعلوم أنه لا يجوز قتل النفس» لکنه من باب المبالغة. 


تذكري أن من النساء من قتل زوجهاء واعتقل أولادهاء 
وشردت أسرتها مع فقر شديد وحال بئيس» فاجتمعت عليها من 
المصائب ما لو وقعت على جبل لما احتملهاء وتجدينها صابرة» 
راضية» مطمثنة بأمر اللّهء وفرج اللّه. تنظر إلى الأفق بنظرة 
المتفائل بما عند اللّه» الراضية عن الله فال العا قلبها 
السکينة والطماأئينة. 

لاا سوسیا انس ات اسر 
إذا اشتدت رياح اليأس فینا سیعقبٌ ضیق شدتها الر خاء 
فبغة الصنمة الظلماء نوژ وطول اللیل قث هالفياء 
أمانينالهاربٌ كريعٌ إذا آعطی سَيْدهِشنا العَطاءٌ 
- إن مما يكشف الكربة عند فقد الأحبة: الدعاء والتضرّع 
واللجوء إلى الله رب الأرض والسماء؛ فهو كاشف الضراء وان 
تصب بخير فلا راد للسراء إلا هو. وقد كان النبي 95 يعلم أحد 
الصحابة دعاءً عظيمًاء وفيه: «اللهم إني أسألك الرضا بعد 
القضاء)۲۲۲. 

وفي السنة النبوية من الأدعية الصحيحة ما یکشف الهم 


(۱) آخرجه أحمد(555١5).‏ 


كيف تجدين الطريق إلى الصبر ؟! SEK‏ 


والكرب والضراء؛ فقد صح الخبر عن سيد البشر 35 أنه قال: 
«ما أصاب عبدًا هم قط ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن 
عبك وابن ميك ناصیتی بيدك ماض ف حکمك. عدل ة 
کتابك. أو استأثرت به في علم الغیب عندك. أو علمته أحدًا من 
خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همی؛ إلا آذهب الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا)”''. 

یا صاجب اللطف الحَیَ 

بك أسشتعين وأسشتحير وأكتفى! 

ك الذ کر الذكر.. الدعاء الدعاء: 

آیتها المکروبة: 

إذا نزلت بك النوازل» وأَلَمّت بك الخطوب والبلابل» فالهجي 
بذکره تل واهتفي باسمه واسأليه الثبات والطمأنينة والسكينة» 
مُدّي يديك وارفعی كفيك» أطلقى لسانك بالاستغفار» أكثري من 
طلبه وسواله» آلحی علیه الزمی بابّه انتظري لطفه أحسنى 


واعلمی أنه لیس هناك آفضل بعد الواجبات من الذكر» فبه 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه الالبانی فى السلسلة (۳۷۲/۱). 


كاد 


الآنبىء والتسلية والتجلية. 
ادعي ربك تضرعًا وخفيت وأَلِظّي ب«يا ذا الجلال والاکرام»(؟ 
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A? 


۱ 


فالیه المفزع» وفیه المطمع. لا إله لا هو. 

من لك غيره یجبر كسرك؟ 

من لك غيره پبدد أحزانك وأشيجائك؟ 

من لك غيره يؤنسك في كربتك ووحشتك؟ 

من لك غيره أعز مطلوب وأشرف مرغوب؟ 

من الذي يزع إليه المكروبٌ» ویستغیث به المنكوبٌ. 
وتصمد الیه الکائنات» وا الیش تات وتلهح بذكره 
الالس وتو اب ةالقتوب؟ اه الل لهالا هرا في الک 
ویفرح الحزین . 

هک1ا الدنسیاتردا خوتها 

مَنْ من الناس تخطاه الخرج 
لاتقل ضاقث ولکن قل غدًا 


(۱) آلظي: أي أكثري والتزمي قول يا ذا الجلال والا کرام في الدعاء. 


بعض المنهیات عند ممات واف > لاو 


“ا بعض المنهیات عند ممات الازواج والقرابات كت 


۰ 


که آختي المصابة: 

يجب على المصاب بفقد آحبته الحذر الحذر من الجزع 
والسخط والاعتراض عل آقدار الله وان من مظاهر التسخط 
ما یلی: 

۱-النیاحة : 
محاسن المیت. كأن تقول: «کان عضديء وکان ناصري» وکان 
یطعمني»» مصحوبة بصراخ وبکاء وعویل وآما مجرد تعداد 


قال يَكِِ: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء قام يوم القيامة وعلیها 


۹ 1 رام 022 
سربال من قطران ودرع من جَرّب» . 


آي: تقام يوم القيامة من قبرها وعلیها سربال من قطران ودرع 
9( 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۹۱۲). ومسلم .)۹۳٤(‏ 
(۲) السربال: الثوب. والدرع: ما كان لاصقّا بالبدن» والمعنی أن جلدها 
آجرب والعیاذ باللّه والجرب معروف هو عبارة عن حكة یتبرز منها = 


۲ لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر: 


وكل هذه من كبائر الذنوب. 
قال ل : اليس متا من شرب الخدوده وشق الحیوب. ودعا 
بدعوئ الجاهلية»)”''. 


وورد فى || ديث اله حيح: «آن رسول الله بر من 
الصالقة والحالقة» والشاقة”")7". 


ك2 آیتها المومنة بار الله: 

إن النیاح لا يزيدك إلا شدة وحزئاه وتعرضًا لغضب اللَّهء لأن 
فيه اعتراضا علی قدر الله. 

إن ذلك الصياح والعويل هو تعذيب» وتألم للميت. 

فعن ابن عمر بء عن الرسول بي قال: «الميت یدب في 
قبره بما يح علیه». ١‏ 


= الجلدء وإذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد 
اشتعالا فى النار. 

(1) أخرجه البخاري )١741(‏ ومسلم (۱۰۳). 

إفة الصالقة: التي ترفع صوتها عند البلاء» الحالقة: التي تحلق رأسها عند 
المصيبة» الشاقة: التى تشق ثيابها عند المصيبة. 

۳( آحرجه البخاري (۱۲۹3) ومسلم (۱۰4). 

(6) آخرجه البخاري (۰)۳۹۸ ومسلم (۹۳۱). 


بعض المنهیات عند ممات الْژواج والقرابات 2 > لاو 


«یعذب في قبره»: أي یتألم ویتأذی بسبب النوح علیه. 

۵ فعن آبي ابن عمرء أنه قال: «لا تبکوا علی موتاکم؛ فان 
المیت یعذب ببکاء آهله علیه! ۲۳ . 

وعن أبي موسی الأشعري و أن رسول الله بيا قال: «ما 
من میت يموت فیقوم باکیه» فیقول: وا جبلاه» وا سیداه - آو نحو 
ذلك -» إلا وگل به ملکان يَلِهَرْانِهِ: آهکذا کنت »۲۲ . 

وقیل: المراد بالعذاب: العقاب» وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

فارحموا موتاکم من التألم؛ فلا تعذبوهم ولا تژلموهم 
بالصیاح والنیاح» وهم أحوج ما یک ون ون إلى دعاتکم 
واستغفارکم. 

وقد حکی النووي -رحمه الله تعالی -إجماع العلماء على 
اختلاف مذاهبهم» علی أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت هو 
البكاء بصوت ونياحة» لا بمجرد دمع العين" ". 


کر کر 


(۱) أخرجه مالك (۳۱۹). 

(۲) آخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وقال: حسن غريب. وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي. 

(۳) المجموع (187/5). 


۶ مسائل تهم الزوجة عند موت زوجها ر 


۱ - حکم سلام الزوجة على زوجها الميت والصلاة عليه : 

له حالاات: 

الأولى: إذا كانت الزوجة عنده في البيت أو المستشفئ 
ونحوهماء فيجوز للزوجة أن تدخل على زوجها بعد وفاته 
وتسلم عليه ولو كانت حائضًا_؛ لعدم الدليل على منع ذلك. 

الثانية: إذا كان المكان الذي مات فيهالزوج_أوالذي 
سيغسل فيه بعيدًا عنهاء كالخروج من بلدٍ إلى بلد يوجب أن 
يأتي عليها اللیل أو أكثره» وهي في غير بيتها فلا تخرج؛ لانها 
دخلت في حكم المُحِدَّةء ولآن الفقهاء يقيدون الخروج بشرط 
عدم المبيت خارج بيت العدة» والمبيت وقته الليل» وسيأتي 
الحديث عن ذلك بإذن الله . 

الثالثة: إذا كان المكان قريبًا منهاء فلها أن تخرج للسلام 
والصلاة عليه في المكان الذي هو فيه بعد غسله وتكفينه؛ لعموم 
أدلة فضل الصلاة على المیت؛ وذلك يشمل الرجل والمرأة» لما 
في ذلك من تخفيف ألم المصاب. وحاجتها لمثل هذا أشد من 
حاجتها ربما للخروج لقضاء حاجاتهاء مراعاةً للمصلحة» بشرط 


مسائل تهم الزوجة عند موت زوجها EL‏ 


ألايأتي عليها الليل إلا وهي في بيتهاء ويأتي من الاثار ما يعضد 
ذلك. 

۲-هل يجوز للزوجة أن تفسل زوجها؟: 

نعم يجوز للمرأة أن تغسل زوجهاء والآدلة ما يلي: 

عن عائشة ها قالت: رجع رسول الله بي من جنازة بالبقيع 
وأنا أجد صداعافي رأسيء وأقول: وارأساه. فقال: «بل أنا 
امعان لو مث تبلي بعالل جو تیه نم ميت 
عليك. ودفنتك!). 

وعنها ب آنها كانت تقول: «لو استقبلت من الامر ما 
استدبرث ما غسّل رسول الله مه الا نساژه0( 

وعن آسماء بنت عمیس زَْكُكها: «آن فاطمة وبا وصت أن 
يغسّلّها علی هة . 


)۱ أخرجه أبو داود (۰)۳۱6۱ وصححه ابن عبد البر فى التمهید (۰)۱۵۸/۲ 
وحسن إسناده النووي في الخلاصة (۳۳۲۰). 


فق أخر جه الدَّارَقُطْني (۲/ ۷۹)ء وحسن إسناده الشوكاني ذ في «نیل الأوطار» 
(۲۵/۶). 


LK 


2۹ 


ر الاحسداد كر 


كج الاحداد قبل الاسلام*۲۱: 


إن الناظر في آحوال المرأة قبل الاسلام يدرك آنها كانت 
تعاني أنواعًا من الظلم» ومن الصور التي يتجلئ فيها العدوان 
على المرأة والظلم لها في تلك العصور المظلمة» هو طريقة 
إحداد المرأة على زوجها إذا توفي عنهاء فقد نقلت لنا السنة 
النبوية تلك الصورة المظلمة البشعة التي كان يمارسها المجتمع 
الجاهلي على المرأة. 

فالمرأة في الجاهلية» إذا توفي عنها زوجهاء عمدت إلى مكان 
في بيتهاء فلبثت فيه حولاء ولبست أطمار ثیابها "* فلا تغتسل 
ولا تتنظف. ولا تری شمسّاء ولا ریحاء حتی إذا حال عليها 
الحول» حرجت بأقبح منظر وأفظع مرآئ» فتوتی بداب حمار 
أو شاة أو طائر -» فتمسح به جلدهاء فلا يكاد يعيش بعدما تتمسح 
به» مما يجد من أوساخها وروائحها. 


وعن زينب قالت» سمعت أم سلمة» تقول: جاءت امرأة إلى 


(۱) أحكام الإحداد للمصلح بتصرف. 
(۲) آي الثياب القديمة البالية. 


SELIK الاحداد‎ 


رسول الله يِه فقالت: يا رسول اللّه» إن ابتي توفي عنها 
زوجهاء وقد اشتکت عينهاء آفتکخلها؟ فقال رسول ال 
«ل»-مرتین أو ثلائا -» کل ذلك یقول: (لا». 

ثم قال رسول الله يكلّ: «إنما هي أربعة آشهر وعشرٌّء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول*(۱. 

وقد سئلت زینب -راوية الحديث عن أم سلمة ما : «وما 
ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأةٌ إذا توفي 
عنها زوجها دخلت حشْفّا ۲ ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا 
حتول تمر السنةء ثم تؤتئ بدابة -حمار أو شاة أو طائر -» فتفتض”""" 
به الا مات ثم تخرج فتعطی بعرة فترمي» ثم تراجع بعد ما 
شاءت من طيب أو غیره»*. 

ك الاحداد في الإسلام : 

# تعريف الاحداد: 

لغة: الامتناع والمنع» یقال: حددت الرجل إذا منعته ومنه 
الحدود الشرعية؛ لأنها تمنع» ویقال للبواب: حداد. 


)۱ آخرجه البخاري (۰)۵۳۳ ومسلم (۱4۸۸). 
(۲) البيت الصغير. 

(۳) تمسح به وتتنظف . 

۹3 أخرجه البخاري (۰)۵۳۳۷ ومسلم .)١589(‏ 


۳ قاقر کف ال وال 3و ای‎ ls 

وجوّز بعضهم: محلة -بالهاء - . 

وشرعا: هو ترك المرأة المتوفی عنها زوجها الزينة» والطيبت» 
وغیر ذلك ممایرغب فیها» ویدعو إلى جماعها مدة انقضاء 
العدة» ويأتى تفصیلها وآنواعها. 

که ننبيه : 

الإحداد خاص بالمرأة» وأما الرجل فلا إحداد علیه» وما يظنه 
بعض الناس من أنه ينبغي ‏ أو الأولئ -بالرجل أن ینتظر مدةً من 
الزمان» فهذا لا أصل له فى الشريعة. 

کت الحكمة من الإحداد: 
شرع الله إحداد المرأة المتوفی عنها زوجها لحكم عظيمة» 
منها: 

۱-وفاء للزوح» ومراعاة لحقه العظیم علیها؛ فان الرابطة 
الزوجية آقدس رباط وأعظم میثاق. حتی جعلت الزوجة آولی 
بفعله على زوجها من آبیها وابنها وأخيها وسائر آقاربها وهذا 
من تعظیم هذا العقد وتشریفه. 


(۱) وفي تاج العروس: «وتجرید الوصفین عن هاء التأنيث هو الأفصح» وفي 
المصباح: ویقال محدة بالهاء آیضا» (۸/ .)١١‏ 


AEC الاحداد‎ 


فلا یصح شرعاء ولا أدبّاء أن ینسی ذلك الرباط والعقد 
الود ثيق» ویتم تجاهل حق الزوجية التي كانت بینهما» ولیس من 
الوفاء أن يموت زوجهاء ثم تنغمس في الزينة» وترتدي الثياب 
الزاهية المعطرة» وتتحول عن منزل الزوجية» كأن عشرة لم تكن 

+ قال ابن القيم نة في «الهدي»: «فإن العدة فيه لم تكن 
لمجرد العلم ببراءة الرحم» ولهذا تجب قبل الدخولء وإنما هو 
من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه» وأنه عند اللّه بمكان» 
فجعلت العدة حريمًا له» وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود 
وتأکده ومزيد الاعتناء به حتى جعلت الزوجة آولی بفعله على 
زوجها من أبيها وأخيها وساتر آقاربها؛ وهذا من تعظیم 
هذا العقد وت ان 

e 

إلى التشوف» ومن ثم العقد عليهاء وذلك يؤدي إلى الوطء مما 
ينتج عنه اختلاط الأنساب» وهو حرام» وما آدی إلئ الحرام فهو 
حرام. 

*- تطييب آنفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم. 

٤‏ -التألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا 


.)1۲۲ /۵( زاد المعاد‎ )١( 


ه - موافقة الطباع البشرية؛ فان النفس تتأثر بالمصائبء فأباح 
الله لها حدًا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم 
بالمصاب. مع الرضا التام بما قضی الّه بل وقدّر. 


آحکام الاحداد > لاو 


و 
كت أحكامالإحداد ر 
ك أولاً: حكم الإحداد: 


الوجوب» وهو مذهب جمهور العلماء» وحكى الإجماع 
فیه » لقوله تعالئ: لوَالدَ بت نكم وود وها يوسن 


صد 
دول TAG‏ 7( فرصم 


ا ِ وعشما فإذا بل آجلهن فلا جناح سر فا 


ےر م2 


رر م 


َعَلنَ يه آنمُسهن بالمتروف وال يما ون حير ل( [البقرة]. 

ولقوله :لا يحل لامرأة تؤمن بل واليوم الآخر تج على 
میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة آشهر وعشرًا». 

كج ثانيًا: حكم من أنكر أو استهزأ أو کره حكم الإحداد: 

كل هذا محرم» ویخشی على صاحبه الکفر؛ لأنه ينكر حكمًا 
شرعيًا في كتاب ال وسنة رسوله ليه وإجماع الصحابت 
وعلماء الأمة» وإنكار شيء من أحكام الدين» والاستهزاء بهاء 
والسخرية منهاء وكرههاء كل ذلك کفر» مخرج من الدين» ومن 
صفات أهل النفاق. 


اھر گرھوا ما نرق اه حط آفتلهر ©4 


2 


(۱) المغني (۱۱/ ۲۸۶ مراتب الاجماع لابن حزم ص (۷۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۳4) ومسلم .)١585(‏ 


ا 


[محمد]. 

فالحذر_كل الحذر_من أن يسخر الإنسان من حكم العدة 
والاحداد» ومن إنكاره» ومن كراهة هذا الحكم الشرعي» وأن 
اكوم بد الحر ضرقي و 

قال الل هاا ع دی اسر ن قال ع 
تشم باق فلوم 21 : شي ا دروت 
وین سال توت اگما تا موش ولعب فل أبالله 
َي وشوو کنر کر مووود لا درا ف کے بت 
او إن َف عن طایمتر ینکم مدب طايفة ام ڪاو 
رسک )€ [التوبة]. 


ك2 ثالثًا : شروط الإحداد. 

الشرط الأول: وفاة الزوج» وهذا محل اتفاق""* للحديث 
السابق: « لا بحل ...» 

مسباله لا یی الروج قبل وفانه ان پسقط الرحداه عن زوجته 
دواو دعل ۶ هیج؟ ب مشترك» فهو 
حق لله ك8 وحق للزوج. 

الشرط الثاني: البلوغ وهو محل اتفاق وأما غير البالغة 


.)٠١١١/۳( الإقناع لابن القطان‎ )١( 


أحكام الاحداد 4 ؟ 


فوجوب الإحداد عليها محل خلاف. والصحيح من قولي أهل 
العلم وجوبه عليهاء وهو مذهب جمهور الفقهاء لعموم الادلة. 

الشرط الثالث: العقل» وهو محل اتفاق» وأما المجنونة 
فوجوب الإحداد عليها محل خلاف» ومذهب جمهور الفقهاء 
الوجوب على المجنونة» لعموم الآدلة. 

الشرط الرابع: الإسلام» وهو محل اتفاقء وأما الكتابية 
فوجوب الإحداد عليها محل خلاف» والصحيح من قولي آهل 
العلم عدم وجوبه؛ لأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. 

ودليل هذه الشروط قوله ی «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه 
واليوم الآخر تجدٌ على ميت فوق ثلاث لا على زوج أربعة أشهر 
وعشد ا . 

الشرط الخامس: أن يعقد عليها الزوج اموسرم 
دخل بها أم لم يدخل» وسواء خلا بها أو لم یَخل » وهذا محل 
اتفاق "+ لعموم الآية: #وَأَلَذِنَ یوق منک وَيَدَرُونَ آزوجا ترصن 
علنَ ف تسه بالمتروف وال يما کون حير ل [البقرة]. 

ولحدیث عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن عبداللّه بن مسعود 


)١(‏ انظر التخريج الذي قبله. 
(۲) زاد المعاد (575). وانظر: الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ ۱۹۰ -۱۹۹). 


LK 


هة أني في رجل بهذا الخبر» قال: فاختلفوا إليه شهرًا أو قال: 
-مرات. قال: فإني أقول فيها: «إن لها صداقًا كصداق نسائهاء لا 
وکس ولا شطط وان لها المیراث» وعلیها العدة قان يك 
صواباء فمن اللّه» وان يكن خطأ فمني ومن الشیطان واللّه 
ورسوله بریتان فقام ناس من آشجم فیهم الجراح» وآبو سنان 
فقالوا: يا ابن مسعود» نحن نشهد أن رسول اللّه يَكِ قضاها فينا في 
بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت! 
قال: ففرح عبداللّه بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه 
قضاء رسو لال 

وأما النكاح الفاسد فلا يجب فيه العدة» وهو مذهب الأئمة 


ر سير 


الأربعة يَمَهُانَهُ. 

مسألة: أجمع أهل العلم على أنه يلزم المطلقة الرجعية إذا 
مات زوجها وهي في العدة أن تتحول. فتبدأ عدة المتوفئ عنها 
ا 

مثاله: امرأة طلقها زوجهاء وبدأت عدتها في )١ 5757/1١ /1١(‏ 
بداية حيضتها الأولی» وفي يوم (۱/ ۰)۱۳/۲ وهي ما زالت 


3 الوکس: اله الشطط: العدوان. 

)۲( آخرجه آحمد (4۰۹۹) والترمذي (۱۱۵)؛ وصححه وصححه 
شعیب الأرناؤوط فى تحقیق المسند. 

(۳) المغني (۸/ ۱۱۹ الاجماع ( ۸۷). 


أحكام الاحداد > ل 


في العدة مات زوجهاء فتبدأ عدتها عدة المتوفئ عنها زوجها من 
OEP‏ 


ك رابعا: بداية الإحداد ونهايته وفيه مسائل : 


١‏ -بدایته: منذ وفاة الزوج» ولو تأخر دفنه» فالعبرة بساعة 
الوفاة. 

فرع: المتوفن دماغيًا مت تعتد زوجته؟ 

الآقرب آنها تعتد بعد الوفاة لآن المتوفی دماغا یعتبر عند 
الاکثر من العلماء أنه حي» ولا تقسم ترکته» وعلیه قرار المجمع 
الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي . 

؟ -إذا علمت بالوفاة متأعرا» فانها تکمل ولا تبدأ من جدید» 
فالعبرة بتاریخ وفاته - لا تاريخ علمها بالوفاة - على الصحیح من 
آقوال أهل العلم. 

۳-]ذا انتهت مدة الا حداد» ولم تعلم بوفاته» انقضت مدة 
الاحداد ولا تؤمر بقضائهاء وهو مذهب جمهور الفقهاء ولو 
وضعت حملهاء ولم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء مدة الا حداد» 
انتهت عدتهاء ولا تقضي إجماعًا'''. 


٤‏ - آنواع مدة الا حداد: 


(۱) تفسیر القرطبي (۳/ ۱۸۳). 


اا 


النوع الأول: إذا كانت المرأة المتوفی عنها زوجها حاملًا: فان 
جاح a‏ حي حي عبن 
ذلك + لقوله تال ورول الكقال لو آن وت حا € 
[الطلاق: .]٤‏ 

ولما ورد عن آم سلمة يَْمه: أن امرأة من سلم يقال لها 
سبيعة كانت تحت زوجهاء فتوفي عنها وهی حبلی فخطبها أبو 
السنابل بن بعکك. فأبت أن تنكحه. فقال: واللَّهِ ما یصلح أن 
تنكحي حتی تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم 
نفست ثم جاءت النبي يك فقال: «انكحي)”"'. 

فرع: هل السقط تنقضي به العدة؟ 

المرأة إذا آسقطت» لم يخل سقطها من عدة حالات: 

الأولى؛ أن تین فيه شيء من خلق الإنسان کی ورجل ونحو 
ذلك > وفي هذه الحالة تنقضي العدة بانفصاله باتفاق أهل 
العلم'". 

والتخلق: يبدأ بواحد وثمانين یومّا من الحمل» وهنا له 
حالتان: 


)۱( المغتي (۲۲۷/۱۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۱۸). 
(۳) الاشراف على مذاهب العلماء ص (۲۸۲). 


آحکام الاحداد < ما 


E 1‏ يونا نيدي لكيه »هل هو 
مُخلّق أو غير مُخلّق؟ لأن الله تعالئ ة قسّم المضغة إلى مخلقة» 
یراب الصا الا مب وتان هذا مامه 
الثمانین إلى التسعین لابد من التثبت . 

[ب]إذا تم للحمل تسعون يومًا تبین فيه خلق |نسان» وعلی 
هذا إذا وضعت لتسعین يومًا فهو تفاس علي الغالب» وما بعد 
التسعين فانه ولد وآنه نفاس. 

الثانية: أن یکون مضغة لا يتبين فیها شيء لکنها مصورة 
ولو صورة خفية» وبانفصاله تنتهي العدة - أيضًا عند جمهور 
ا 

الثالثة: أن يكون مضغة لم تتصور بعد» لكن شهد أهل 
الخبرة أنها مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت» وبوضعه تنتهي 
العدة لبراءة الرحم به 

الرابعة: إذا ألقت نطفة أو علقة أو دما فلا تنتهي العدة بذلك 
بل تعتد أربعة أشهر وعشرًا. 

النوع الثاني: إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرًاء 
(۱) حاشية رد المحتار (۰)۵۱۱/۳ جواهر الإكليل (۱/ ۳۸۷ الأم (۵/ 


۱ لانصاف (۹/ ۲۷۲). المحلی ۱۰/۱۰۱ ۲). 
(9؟) ا لمخني (۲۳۱/۱۱). 


ا 


e e 5‏ 
وإذا وجبت العدة مع رؤية الهلال تعتد بالأهلة» سواء كان 
الشهر تامّا أو ناقصّاء وان وجبت فى بعض شهر. فتعتد بما يمر 
عليها من الآهلة شهورًاء ثم تكمل ما بقي من الأيام على الصحيح 

من آقوال أهل العلم "۳ . 

وقیل: تحسبها بالآيام» أي مائة وثلائین يومّاء ویصار لهذا 
القول فى البلدان التی لا یکون فیها تحر للأهلة» أو البلدان التی 
یکون الحساب فیها بالاشهر الميلادية لا القمرية والسنة الهجرية. 
الاولی . 

وتتقضي عدتها بانقضاء الیوم العاشر. وانقضاء الیوم یکون 
بغروب الشمس» وقد حکاه النووي عن كافة العلماء"۳. 

ك خامسا: المنهیات التي نجتنبها المحدة: 

90 المنهي الأول: الرواج والخطبه: 


)۱( الشرح الممتع (۳۸/۱۳). 
۲( الشافعي للم (۵/ ۰ ۲). 


(۳) شرح مسلم للنووي (۱۱۲/۱۰). والصحیح فيه خلاف. 


آحکام الاحداد 4 1 


وفیه مسائل : 


١‏ -لا يجوز لها أن تتزوج ما دامت في العدة لقوله تعالی 


مگ 2 وه و > مه م وم ی مه اس 6+ يم وه وجو 
#وَاَلَدِينَ يوقوت منکم ویذرون آزوجا یترصن پانفسهن أربعَة آشبر 


م < > سم و بت و و 
۳ 2 2 
39 


َعَْرا" لقن هن كا ناح علیکر نیتال ن یهن 
موف" وله یما مون حير 45 البترءاء وقوله تعالی: ولا 
روا عُقَدَةَ اانگاح حى یب الککب أجلم 4 بغر 0۳۳۰. 

ومعنی 9 ترصن #: أي ينتظرن» ویحبسن آنفسهن عن الزواج. 

۲- لا يجوز التصریح بخطبتها في العدة: كأريد الزواج منك 
أو خطبتك ونحوهاء وإنما يجوز التعریض. کقول: «متی تنتهي 
عدتك. لا یسبقنا أحد»؛ لقول اللّه تعالی: ولا جاح عَلِنَكُمْ فيا 
عرصم پو من خِطبةٍ سوه [البقرة: ۲۳۰]. 

ولماروت فاطمة بنت قيس أن النبي 3 قال لها لما طلقها 
زوجها ثلانًا: «ذا خللت فآذنيني»۲. 

۳-یحرم علیها التصریح بالجواب لمن خطبهاء ویجوز 
التعريض» کقول: «ما تسبق» وما عنك پرغب. ولعل اللّه یکتب 
الخیر) . 


# المنهي الثاني: اجتناب آنواع الطيب ونحوها: 


(۱) آخرجه مسلم (۱8۸۰). 


وفيه مسائل: 

أجمع أهل العلم علئ أن المحدة ممنوعة من الطيب في 
البدن والثياب'''» ودليلهم حديث أم عطية اء وفيه قال النبي 
ية في شأن المحدة: «ولا تمس طی »!۰۲ 

وعلة هذا المنع: أن الطيب مما يدعو إلى النكاح» فمنعت 
المحدة منه لأنها ممنوعة من النكاح» واستثنی النبي و الشيء 
اليسير عند الطهر للحاجة إليه؛ فقال 5: «إلا إذا طهرت نبذة من 
قسط أو ظفار» ۳ . والقسط والأظفار: من أنواع الطيب. 

فأباح للمحدة النبذة: وهي الشيء اليسير بعد الطهرء لأنها 
تحتاج إلئ دفع رائحة الحيض المنتنة. 

وقوله 45: «ولا تمس طيبًاا يشمل جميع أنواع الأطياب 
والأدهان المطيبة. 

المسائل: 

۱ أن الأدهان غير المطيبة لا تمنع المحدة منها على الصحيح 
من قولي أهل العلم» لانها ليست طيبّاء فلا يشملها النص» ولا 
دليل على التحريم: كالزيوت» والكريمات» ونحوهاء وأماما 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر .)١75(‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۹۳۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۹۳۸). 


أحكام الاحداد ” 


يتخذ منها للزينة فإنها تمنع منه. لأنها ممنوعة من الزينة في 
إحدادها. 

۲ -منع المحدة من أكل المطیّب. كالمأكول والمشروب إذا 
ظهر فيه طعمه أو ريحه. كالقهوة التي فيها زعفران ونحوهاء وإليه 
CS‏ ارلا اسه 
علی منعه في البدنء وبه قال شيخنا ابن باز یا 

وقيل: یجوز» لآن العلة في المنع من الزعفران كونه طيبًا 
يتطيب به والعلة منتفية هناء لأن قصده بهذا الطعام التغذي لا 
التطیب. وإنما يجعل تبعًا للطعام؛ كاستخدام المحرم بعض 
المناديل المعطرة» وخاصة المناديل التي لا تكون الرائحة فيها 
نفاذة وقوية» وبه قال ابن عمر به ومجاهد وعطاء وسعيد بن 
جبير وغیرهم وه . 

فائدة: يقول أبو المعالي الجويني في مطلبه: «يحرم على 
المحدة من هذا القبيل ما يحرم على المُحْرم)”"ا 

۳-هل يدخل الصابون والشامبو والمناديل المعطرة 
والمنظفات والكريمات التي لها رائحة طيبة في عموم الحديث؟ 


.)۱۹۰/۲۲( فتاوی ابن باز‎ )١( 
.)۲۹۷ /۳( المبسوط (5/5؟١1١). المغني‎ (۲) 
.)۲۵۰/۱۵( نهاية المطلب‎ )۳( 


SRK 


الصحيح عدم الدخول؛ لآن الذي في الصابون ليس طيبًا بل 
نكهة» وليس طيبًا مقصوداء واختاره الشيخان ابن باز وابن 
عثيمين مات" وأما إذا قصد به التطيبء أو كانت رائحته 
قوية كالطيب أو لا يفرق بينه وبين الطيب فلا يجوزء وخاصة أن 
بعضها كذلك. 

اه توکس ملس الستمية بالهايونو الشامير 
المعطر؟ 

الحكم نفس حكم المسألة السابقة 

۵ - يجوز تطييب المنزل الذي تعيش فيه المحدة. لأنه ليس 
لمم 0 
ذلك لا يعد من محظورات الاحرام» لأنه يث یشق التحرز منه» وإنما 
اح موا ا ري سس نري ات لمر 
واختاره شيخنا ابن باز ا 

7 -یجوز للمحدة شم الطيب ولو بقصد التلذذ» وهو ظاهر 
اختيار شيخنا ابن عثيمين کال لأن المنع إنما هو عن اللمس 
والمباشرة للطیب كما تقدم - . 

۷-یجوز للمحدة ة أن تشم الطیب وت" تشتریه من غير آن تتطیب 


(۱) فتاوی ابن باز (۱۷۸/۲۲). الشرح الممتع (8۰/۱۳). 
(۲) المبسوط (۱۲۳/4) المجموع (۰)۲۷۹/۷ فتاوی ابن باز (۲۲/ ۲۰). 


أحكام الاحداد ” 


وتمسه وتضعه في بدنهاء وهو مذهب جمهور الفقهاء واختاره 
شيخنا ابن عثيمين ل 

يجوز الاغتسال بالسّدر للمحدة؛ لأنه لا يستعمل طيبًا 
ا 

1- يجوز للمحدة أن تطیّب أولادها وضيوفهاء بشرط ألا 
ا ا یت لل ل 
شیخنا ابن باز و 

۰ -يجوز للمحدة أن تتبخر وتتطیب إذا طهرت من الحیض 
نا احتاجت خللف؛ ما E‏ تمس طیّ 1 
طهرت نبذةٍ من قسط أو آظفار» . واختاره شا ابن باز ا 

۱-یجب علی المرأة منذ وفاة زوجها إن كانت متطيبة أن 
تغسل الطیب عن بدنهاء وان كان في ملابسها فكذلك على 
الصحیح من قولي أهل العلم !*. 


# المنهی الثالث: تجتّب الزينة 2 الثیاب: 


(۱) المبسوط (4/ ۱۲۳ المدونة (۱/ 47۰ الشرح الممتع (4۰8/۱۳). 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۲۰/ 40۲). 

(۳) فتاوی ابن باز (۲۰6/۲۲). 

(6) فتاوی اللجنة الدائمة (۲۰/ 80۳). 

.)٥۹٤ /٥( التاج والاکلیل‎ )۵( 


o4 ۹‏ 0 
وفیه مسائل: 

آجمع آهل العلم على أن المحدة يحرم علیها لبس كل ما فيه 
زينة "" من الثياب؛ لقوله ية : «ولا تلبس وبا مصبوعًا إلا ثوب 
فضي + ولقوله : «لا تلبس المعصفر من الثیاب. ولا 
الیش (۲۳. 

وهذا الذي عليه عامة آهل العلم» وألحقوا بالمنصوص کل ما 
وافقه في المعنی أو كان آولی بالمنع. 

۰ قال ابن القيم رلنه: «وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر 
المصبوغ بالأحمر والأصفر والآخضر والازرق الصافي وکل ما 
۲ ۹3 
يصبغ للتحسین والتزین) اه“ . 

۱ -أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمحدة لبس الأبيض من 
الثياب إذا لم يكن فيه زينة””» وأما إذا كان فيه زينة بذاته فيحرم 


(۱) الإجماع لابن المنذر (۱۲۵). 

(۲) أخرجه البخاري (۵۳۲) ومسلم (۹۳۸). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۲9۸۱) والطبراني في الأوسط (۷۷۳۲) - وهذا لفظ 
الطبراني - » وحسنه ابن الملقن في البدر المنیر (۸/ ۰6۲۳۷ وصححه 
شعیب الارناژوط في تحقیق المسند. ومعنی الممشق: المصبوغ بالطین 
الأحمر. 

(8) زاد المعاد (۵/ 1۵۲). 

(۵) الاشراف (۲۷۲/۱). 


أحكام الاحداد ل 


على الصحيح من قولي أهل العلم لوجود علة التزين» واختاره 
0 ۳ ابن ۳ ا 
كالكحلي» والأخضر المشبع. والأسود أو صبغ لغسل الوسخ 
عنه» فالأئمة الأربعة وغيرهم على جوازه؛ لأنه لا يقصد به التزين 

* قال شيخنا ابن عثيمين ناله في قوله 5يا : ولا تلبس وتا 
مصبوغا إلأثوب فضا" «المراد ثوب الزوة» ولس المعنین 
آنها لا تلبس إلا الابیض. فالثياب نوعان: ثياب للتزین والتجمل؛ 
فهذا لا يجوز للحادة والنوع الا خر ثیاب بذلة -آي ليست للزينة - 
فمهما كانت آلوانها فلا بأس بهاء والذي يبدو أن النبي 335 إنما 
نص على المصبوغ لأنه مما یتجمل بصبغه غالبًا» . 

۳ لبس الساعة للمحدة جائز ما لم تكن تتزين بها في 
المناسبات آو تتخذ زينةٌ عرفا 

٤‏ - يجوز لبس النقاب على الصحیح من قولي أهل العلم 
لأنه لیس من الزينة» وأما إذا كان يدعو للفتنة فلا يجوز فى 
الإحداد ولا في غيره» كما هو حال بعض النساء هداهن اللّه-» 


(۱) الشرح الممتع (4۰۸/۱۳). 


(۲) سبق تخريجه. 


ار 


فتتفنن في طريقة لبسها للتقاب "۳ 

© -لا يجوز لبس البرقع. لأن به زينة» ويتخذ زينة» واختاره 
شيخنا ابن عثيمين هه وأما إذا كان ليس به زينة فجائز على 
الصحيح من قولي أهل العلم مه ۲. 

٦‏ - يجوز لها لبس القفازين» لعدم الدليل على المنع. 

فائدة: لا يقاس لبس المحدة علئ لبس المحرمة بحج أو 
عمرة. 

تنبيه: تخصيص لبس خاص بالعزاء من حيث النوع أو اللون 
كالأسود بدعة» ولا صل له في الشريعة. 

۷- لا يجوز لبس الحرير للمحدة لأنه من لباس الزينة على 
الصحيح من قولي أهل العلم " إلا إذا كان بها مرض كحساسية 
وحكة تضطرها للبسه فجائز. 

* المنهي الرابع: تجنب الزينة 2 البدن: 

ذهب أهل العلم إلى أن المحدة ممنوعة من الزينة في بدنها 
وذلك بمنعها من أمرين: 

.)۱۰۳ /۷( المبدع‎ )١( 


فرق الشرح الممتع .)٤١۸/١۳(‏ 
)۳( انظر: تبيين الحقائق (۳/ »)١‏ المنتقي (5/ ۰)۱۷ نهاية المطلب /١5(‏ 
1:۸ 


أحكام الإحداد ACNE‏ 


الأول: منعها من الخضاب: 

* وفيه مسائل: 

اتفق أهل العلم إلى منع المحدة من الخضاب بالحناء ونحوه 
ممایکون فيه تجمل وزينة» سواء في الشعر أو الأظافر أو 
الجسد''' : كالتشقير والتمييش والصبغ في هذا العصر. 

ودليل هذا قوله و كما ورد في حديث آم سلمة: «المتوفی 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الشیاب. ولا الممشقة'". ولا 
الحلي. ولا تختضب. ولا تكتحل»” ۳ وقوله تا لها َو لما 
دخل علیها: «ولا تمتشطي بالطیب ولا بالحناء؛ فانه خضاب». 
قالت: قلت بأي شيء آمتشط ديا رسول اللّه ؟ قال: "بالسدر 
یار ات 

# المسائل: 


۱ -یجوز استخدام الحناء من باب العلاج» لأن العلاج من 


.)۱۵۰/۸( المغتی‎ )١( 

)۲( الممشن: نوع من الاب مصبوغ بتوح من الاصباخ. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) آخرجه آبو داود (۲۳۰۵) والنسائي (۳۵۳۷) وصحح الحدیث ابن 
عبدالبر في التمهید (۱۷/ ۰۳۱۸ وابن القیم في زاد المعاد (۰/ ۰6۷۰۳ 
وابن حجر في بلوغ المرام» وضعفه الالباني في ضعیف آبي داود (۰)۳۹۵ 
وشعیب الارناژوط في تحقیق سنن آبي داود. 


2> 


الحاجة» والحرج في الشريعة مرفوع» والحاجة تنزل منزلة 
الضرورة. 

۲-إذا مات زوجها وهي متزينة بالحناء هل يلزمها إزالته؟ 

إذا كان يمكن إزالته بدون أذى أو ضرر فتزيله على الصحيح 
من قولي أهل العلم» لأنها دخلت في المنع من الزينة. 

وقیل: بعدم الإزالة» لعموم قاعدة «الاستدامة آقوی من 
الابتداء ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء»؛ ولآن النهي عن 
الاختضاب وهي لم تختضب. 

وقد يقال بالتفريق بين الزينة التي فيها معنی الدیمومق والزينة 
التي ليس فيها معن الديمومة» والأول الأحوط''". 

الثاني: منعها من الاكتحال: 

* وفيه مسائل: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المحدة ممنوعة من الكحل» ولو 
كانت امرأةٌ سوداء على الصحيح من قولي أهل العلم'''» ودليله 
قوله وله للمتوفی عنها زوجها: ”ولا تکتحل» "۰ ولما ورد عن 


.)۱۵6/4( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) المبسوط (24/7))» الجامع لمسائل المدونة /٠١١(‏ ٤۸٥)ء‏ مغني المحتاج 
(۱۰۲/۰) المغني .)١157//(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۹۳۸). 


أم سلمة ا أنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول اللّه بي فقالت: 
یا رسول الله إن ابتتي توفي عنها زوجها وقد اشتکت عینها 
أفتكحلها؟ قال ي: «لا) -مرتين أو لاشا۲۳-؛ فانه اء لم 
يرخص لها مع أنها بحاجة التداوي» وأجيب عنه: بأنه ستجد من 
العلاج غيره. 

* المسائل: 

١‏ حكم استعمال الكحل للحاجة: 

ذهب جمهور العلماء يمره إلى جواز استعمال الكحل إذا 
احتاجت إليه كالتداوي ونحوه لا لأجل الزينة» فلها الاكتحال 
ليلا وتزيله نهارّاء واستدلوا بما روته أم سلمة ولا وفيه قالت: 
دخل عليّ رسول ال حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي 
صبراء فقال َلِةِ: «ما هذا يا أم سلمة-؟» فقلت: إنما هو صبر یا 
رسول الله ليس فيه طیب. فقال يَلةّ: (إنه يشب الوجه إليه؛ فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار»'. 

والأحوط: ألا تكتحل لوجود البديل عن الكحل من الآدوية» 


(۱) أخرجه البخاري (577*5): ومسلم (۱8۸۸). 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۳۰۵) والنسائي (۰)۳۵۳۷ وحسنه ابن حجر في بلوغ 
المرام» وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود (۰)۳۹۵ وشعيب الأرنؤوط 
فى تحقيق سنن أبى داود» وحسنه. 
ومع «پشب الوجه): آي يويد في لوت الوجه ویجمله. 


IE 


إلا إذالم تجد غيره فيجوز استعماله» لعموم قاعدة «الضرورات 
تبيح المحظورات». 

۲ -تمنع المحدة من استعمال المحمرات» والمجملات» 
والمكايج» وغيرها في الوجه والشعر وغيرهماء لأن ذلك يدخل 
في التزين المنهي عنه. 

بجی غاا مت روا وچا اد مل زتها ا 

3 المنهي الخامس: اجتناب الحلي» وفيه مسائل: 

ذهب أكثر آهل العلم يَمَهُمَنَهُ إلى أن المحدة ممنوعة من لبس 
الحلى» سواء ذهبًاء أو فضة» أو ألماسًاء أوغيرها للحديث 
المتقدم وقد حکی بعضهم الإجماع على التحريم ف 

والضابط: «کل ما عده الناس خلا سحل به المرأة فا 
المحدة ممنوعة منه). 

# المسائل: 

۱ -حکم اتخاذ سن الذهب: 

له حالتان: 

الأولى: ان كان للزينة فلا تلبسه وان كانت لابسة له من قبل 


(۱) الاجماع لابن المنذر (۱۲۵). 


أحكام الاحداد > التي و 


وفاة الزوج فهل تخلعه؟ الأصل أن تخلعه فإن شق ق ذلك وترتب 
عليه ضرر فيبقئ» واختاره شيخنا ابن عثيمين که . 

الثانية: إن كان للعلاج ولا يقوم غيره مقامه فجائز» سواء 
ابتداء أم استمرارًا. 

١‏ - يجب عليها منذ خبر وفاة زوجها أن تخلع زينتها من حلي 
وغيره. 

۳-ازالة الشعر له حالات: 

[ أ] إن كان للعلاج فجائز. 

[ ب]إن كان للتنظف وإزالة الوسخ فجائز. 

[ج] إن كان للتزين فغير جائز""» والأدلة في هذه الحالات 
ما سبق. 

# المنهي السادس: خروج المحدة من بيتها: 

وفيه مسائل: 

ذهب عامة العلماء-ومنهم الآئمة الاربعة-الی: وجوب 
لزوم المحدة بيتها"» والدليل حديث فريعة بنت مالك ب 


(۱) الشرح الممتع (409/۱۳). 
)۲( مغني المحتاج (۵/ ۱۰۳). 
(۳) المغني (۱۵۸/۸) الاشراف على مذاهب العلماء (۵/ ۳6۲). 


۳ 


القدوم فقتلوه» فأتاني نعیه وأنا في دار شاسعة من دور آهلي 
فذکرت ذلك لرسول الله به فقلت؛ إن نعي زوجي آتاني في دار 
شاسعة من دور أهليء ولم يدع نفقة» ولا مال ورثته» وليس 
المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في 
بعض شأآنی قال: «تحولى». فلما خرجت إلى المسجد أو إلى 
الحجرة دعانی أو آمر بی فدعيت» فقال: «امکثی فى بيتك حتول 
يبلغ الکتاب آجله». قالت: فاعتددت فيه آربعة آشهر وعشرا؛ 
قالت وأرسل إل عثمان فأخبرته فأخذ به . 
# المسائل: 


۱ -إذا مات الزوج وکانت الزوجة بكرًا لم یدخل بهاء ولم 
تنتقل إلى بيت الزوج» وهي في بيت والدیها ونحوه. ولو جهز 
بيتا لکن لم تنتقل فتعتد في البیت الذي تقیم فيه. 


(۱) آخرجه مالك (۰)9۹۱/۲ وآحمد(۲۷۰۸۷) والترمذي (۰)۱۲۰4 
وصححه. وصححه الذهلي والحاکم وابن القطان وابن الملقن وابن 
القیم والصنعاني والالباني وغیرهم انظر المحرر في الحدیث (۱۰۸)) 
البدر المنیر (۸/ 57 7)» زاد المعاد (۵/ ۰61۸۱ صحیح آبي داود للألباني 
(۷/ )۰ وقال ابن عبدالبر: «هذا حديث مشهور عند الفقهاء بالحجاز 
والعراق معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به». الاستذکار (5/ ۲۱6). 


أحكام الإحداد EE‏ 
خلاف زوجي. معلقة أو تنتظر الحكم من المحكمة» بفسخ 
النكاح» أو الخلع فتعتد في بيت الزوجية لعموم النص الشرعي 
في ذلك» ولكن في الغالب من هذه حالها يصعب جدًا ويتعذر 
الرجوع إلى بيت الزوجية فتعتد فيه وخاصة إذا طال وقت الفراق 

۳-ذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولئ أو الثانية» ثم مات 
أثناء العدة فلها حالتان: 

[ ]إن كانت في غير بيت زوجها فالأصل تعتد في بيت 
الزوجية لعموم النص الشرعي السابق» ولما نقله بعض الفقهاء 
عن عثمان وهی وإذا تعذر ذلك فإنها تعتد فى البيت الذي كانت 
تسكن فيه قبل الوفاة . ۰ 

[ ب]إذا كانت في بيت زوجها فتعتد فيه. 

5 -إذا كانت المرأة تسكن في بيت لها وزوجها يتردد عليها 
في بيتها ثم مات فانها تعتد في منزلها. 

والضابط عند الفقهاء: منزلها الذي تؤمر بالسكون فيه 
للاعتداد: هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجهاء 
وقبل موته» سواء کان الزوج ساکتا فیه أم لم یکن ۳ . 


)۱( بدائع الصنائع (۲۰/۳). المدونة .)٤١/۲(‏ 


۳ 


©-إذا بلغها الخبر» وهي في غير بیتها فلها حالات: 

 [‏ ] أن تکون في مکان ذهبت إليه للزيارة ونحوهاء وکان 
ذلك دون مسافة سفر. فترجم إلى بیتها وتعتد به» ولا تعتد في 
المکان الذي بلغها فيه الخبر للحدیث السابق. 

[ب] أن تکون في مکان ذهبت إليه مع زوجها للعمل أو 
الدراسة وغیرها ومات فيه» فسيأتي حکمها بإذن الله. 

[ج] أن تکون قد سافرت باٍذن زوجها إلئ بلد آخر معه أو لم 
يكن معهاء ثم مات زوجها. فله حالتان: 

الأولى: إن مات وهي في الطريق قبل أن تصل إلئ البلد 
الآخرء فترجع إلى بلدهاء سواء كان السفر للانتقال إلى بلد آخر» 
أو لغير الانتقال» وإنما فترة وجيزة. 

الثانية: إن مات بعد أن وصلت إلى البلد الآخرء فلها حالات: 

[ أ ] إن كان خروجها للانتقال إلى بلد آخر والاستقرار فيه 
فتعتد فيه لأنه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه» وهو الصحيح 
من قولي هل العلم(. 

[ب] إن أذن لها زوجها حال حياته بالسفر مدة محددة فان 
عليها الرجوع إلى بلدهاء وتكمل عدتهاء لانقطاع الأحكام 


ERAN )۱( 


أحكام الاحداد ” 


الزوجية وآثارها بوفاة الزوج» فلا آثر لاذنه من عدمه على 
الصحيح من قولي أهل العلم. 

[ج ]إن خرجت لحاجة ولا يقوم بها غيرهاء ولا تؤجل ويفوت 
عليها مصالح. فلها الإقامة إلى أن تقضي حاجتهاء ثم ترجع إلى 
بلدها لتكمل عدتها على الصحيح من قولي أهل العلم "". 

[ د ] إذا انتقل أهلها من البلد الذي تعتد فیه» ولم يكن لها 
سواهم في رعايتها والقيام بمصالحهاء فتنتقل معهم إذا خشيت 
على نفسهاء لأن ذلك من رفع الضرر والمفسدة عنها "۲ . 

تنبيه: ينبغي لورثة الزوج من أبوين ونحوهم وفاءً ومراعاة 
لحال الزوجة. أن يبقوها في البيت إذا كان من التركة حتول تنتهي 
من فترة الاحداد لآن الصحيح من قولي آهل العلم أن المتوفی 
عنها زوجها لا نفقة لها ولا سکنی ولو كانت حاملا. وهذا قول 
عمر وعلي وابن مسعود وعائشة لا واختاره شيخنا ابن 
عثيمين لعدم الدليل الموجب لذلك. 

5 - حكم الانتقال من سكنها الذي تعتد به الیل مكان غيره» 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الخروج المتکرر - آو الانتقال الداتم -» وله 


(۱) المصدر الباق المفني (۳۰۵/۱۱). 
)۲( کشاف القناع (۱۳/ ۶ ۵). 


ا 


حالتان: 

[ ]إن كان لغير عذر وحاجة فلا يجوز لعموم حديث النهي 
السابق. 

[ب] إن كان لعذر وحاجة: كخوف هدم أو غرق» أو عدو؛ 
أو حريق» أو وحشة أو كانت الدار غير آمنة يخشئ من اقتحام 
اللصوص لهاء أو كانت بين فسقة تخاف على نفسهاء أو تتأذئ 
من الأحماءء أو الجيران تأذيًا شدیدا» أو لأجل انتقال جيرانها من 
حولها ووجدت وحشة أو إخراج الورثة لها أو انتهاء الاجارق 
أو نحو ذلك قبل تمام عدتها فلها الخروج وليس عليها بذل الأجرة» 
أو ليس لها أحد في المكان الذي هي تسكنه يقوم بحاجاتهاء 
ورعايتهاء وأولادها صغارء فان لها الانتقال إلى ما شاءت من 
المساكن بعد تعذر إقامتها لأي من الأسباب المتقدمة أو غيرها 
مما لا تستطيع الاستقرار معه''". 

۷ انتقال المحدة إلى البيت الآخرء لا يغير أحكام الاحداد؛ 
من لزوم البيت ونحوه وتكمل عدتها ولا تبداً من جديد. 

۸-ما هو المكان الذي تمكث المحدة مدة عدتها فيه؟ 

تجلس في بيتها وكل ما يدخل فيه من سطح وفناء وتوابعها 


)١(‏ المبسوط »)٤/١(‏ نهاية المحتاج (۰)۱۵۹/۷ شرح مختصر خليل 
للخرشي (/۱۹۹). المغني (۱۵۹/۸). 


أحكام الاحداد انا 
وما عداه فلاء لقوله بيا: «امكثي في بيتك». والمعنئ: السکن 
ولیس المکث المستمر. 

وقیل: المراد عدم الانتقال منه وقت العدة والأول آقرب. لأن 
الثاني خلاف ظاهر الحدیث ولأن خروجها كان للحاجة» وهي 
طلب الفتوی من الرسول ۲355 . 

۷-٩‏ يجوز خروج المحدة من شقتها إلى باقي الشقق التي 
في العمارة من غير حاجة لأنها خارج بيتهاء حتئ ولو كانت 
الشقق لأولادهاء أو للزوجات الأخريات”'. 

۰ - لا يجوز الانتقال بين البيوت المتقاربة» إذا كانت داخل 
سور واحد من غير حاجة لأنها خارج بيتها . 

وقيل: يجوز ذلك» كأن يكون أولادها في بيوت متجاورة 
وكانت داخل سور واحد» واختاره بعض الفقهاء وشيخنا ابن باز 
مع اللجنة الدائمة ۳. 


۱ -یجوز الخروج لحوش المنزل ومزرعته لأنه تبع له. 


(۱) تقدم تخریجه. المدونة (۲/ 1۳). 

(۲) بدائع الصنائع (۳/ ۲5۰). 

(۳) المبسوط (۳۰/۲). المدونة (۳/۲؟). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) تبيين الحقائق (۰)۳۷/۳ روضة الطالبين »)٤١١/۸(‏ الفروع )۹/ 9۸(« 
فتاوئ اللجنة الدائمة (۲۰/ .)50١‏ 


اليا 


الأولى: الخروج نهارًا. 

ذهب جمهور العلماء ومنهم الآئمة الأربعة» واختاره الشيخ 
ابن باز" إلى أن للمحدة الخروج من منزلها في عدة الوفاة 
نهارًاء کخروجها للمستشفی» أو المحكمة» أو الدراسة أو 
العمل الوظيفي» من تدريس ونحوه. أو شراء حاجتهاء ورعاية 
مالهاء من بهيمة الأنعام وتجارة» بالشروط التالية: 

۱-آن تكون للحاجة. 
العلم. 

عدم الزينة. 

٤‏ عدم منح إجازة من العمل للعاملة. 

-ألا تبيت إلا في بيتها ما لم تضطر لغير ذلك. 
السلف مره" وآدلتهم: 

۱-عن مجاهد مرسلا قال: قال رسول الله كلة) «تحدثن عند 


.)8۷ ۶ /۲۰( نهاية المطلب (۱۵/ ۲۵۳). فتاوی اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)۳۵۵ روضة الطالبین (۰)4۱/۸ نيل الأوطار للشوكاني(1/‎ )۲( 


أحكام الاحداد ” 


إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها»”' . 

۲-عن يحي بن سعيد: «آنه بلغه أن سائب بن خباب توفي 
واا جات 1 ال وصور فا کرت رنه فا وا 
وذکرت له حرنًا له بقناة وسألته: هل یصلح لها أن تبيت فیه؟ 
فنهی عن ذلك فکانت تخرج من المدينة سحرّا فتصبح في حرثه 
فتظل فيه یومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبیت في بيتها»'. 

۳-عن عمر وكا أنه رخص للمتوفی عنها أن تأتي آهلها 
بیاض یومها "» وآن زید بن ثابت رخص لها في بیاض یومها"*. 
أي في النهار . 

٤‏ -عن ابن عمر ا: «آنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجهاء 
فکانت تأتیهم بالنهان فتتحدث إليهم» فإذا كان باللیل آمرها أن 
ترجع إلى بیتها!!۳. 

٥‏ -عن نافع: أن ابنة عبداللّه بن عباس حين توفي عنها واقد 
ابن عبداللّه بن عمروء كانت تخرج بالليل تزور أباهاء وتمر بعبد 
للم وهي معه في الدار» ولا يتكر ذلك عليهاء ولا تبيت إلا في 


(۱) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه (۱۲۰۷۷)» والبيهقى فى الكبرئ (۱۵۵۱۲). 
(۲) أخرجه مالك (۲/ ۵۹۲ والبیهقی فى الكبرئ (۱۵۵۱۵). 

۳( آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه ( ۱۸۸۹۲ )» ورجاله رجال الصحیح. 
۹3 آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۱۸۸۲۳ ورجاله رجال الصحیح. 
(0) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۰)۱۲۰4 ورجاله رجال الصحیح. 


EDK 


تفا 

# مسائل 2 خروج المحدة نهارا: 

۱-خروج المحدة لزيارة آمها أو أبيها_إذا کانا مریضین 
مرضا شدیدّا - فجائز ویکون نهارًا وترجع إلى بيتها ليلّاء وهذا 
من الحاجة وفیه رفع للحرج» فقد ورد أن امرأة سألت آم سلمة 
را وقد مات زوجها عنها أت ای سلمة هب 
«كوني أحد طرفي الليل في بيتك)” "» ولأن عدم خروجها إليهم 
يوقعها في قلق وخوف على والديهاء وهذا من الحاجة» واختاره 
شیخنا ابن عشیمین ا و 

۲- خروج المحدة للعزاء إذا كان العزاء في وفاة الزوج في 
بيت والده أو زوجته الأخرئ فجائز إذا كان في ذلك تسلية» 
وإزالة للوحشة عنهاء ورفع للحرجء ولا يأتيها أحد للعزاءء لأن 
من حكم العزاء تسلية المصاب» ولكن ترجع إلى بيتها ليلا 
للمست: 


السفر للمحدة إن كان لحاجة وضرورة لا تؤجل حتى 
انقضاء العدة كالعلاج جائز» وان كان لغير ذلك لا يجوز للنهي 


(۱) أخرجه العلاء بن موسی في جزته (۵7). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۰) والبيهقي في الكبرئ (۱۵۵۱۶). 
(۳) الشرح الممتع (۱۳/ 4۱۲). 


أحكام الاحداد ؟ ” 


المتقدم» واختاره شيخنا ابن باز کیاد 

٤‏ - سفر المحدة مع الجنازة إذا كانت ستنقل» وتدفن في بلد 
آخر» وستعود بعد الدفن والعزاء للبلد الآول» وتكمل عدتهاء فلا 
يجور. 

5 سفر المحدة مع الجنازة إذا كانت ستنقل» وتدفن في بلد 
الم ا ل 
من يقوم برعايتهاء وعلئ مصالحهاء وتخشی على نفسها الضرر 
والفتنة. 

5 -رجوع المحدة لنفس البلد إذا اضطرت لقضاء حاجات 
لها فيه» ولا يمكن التأجيل إلى الانتهاء من العدة» فجائز. 

-لا يجوز أن تخرج لصلاة العيد ولا التراويح» لعدم 
الحاجة. 

۸-لا يجوز أن تخرج للنزهة والزيارة. 

# الثانية: مسائل 2 خروج المحدة لیلا: 

يجوز خروجها ليلا للحاجة كالأمثلة المتقدمة» وهو ظاهر 
مذهب جمع من الفقهاء يَمَُرََُ إلا أنها لا تبيت إلا في بيتهاء 
ويشهد لهذا مرسل مجاهد المتقدم. كما يؤيده المعنی» فان 


.)871۲/۲۰( فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 


چا 


المحدة ممنوعة من الخروح الا لحاجة. فإذا قامت الحاجة في 
أي وقت فجائز لها الخروج» واختاره الشیخان ابن باز وابن 
ف ا 

٤‏ - يجوز الخروج لعرس''' بشروط: 

[ أ] أن يكون العرس لقريب كابن وابنة» لأن غير ذلك لا 
يترتب عليه حرج في عدم الحضورء وعدم حسرة وتألم. 

[ب] أن لا یمکن إقامته بدون حضورها. 

[ج] إذا تعذر تأجیله» ولذا ترتب ضرر على تأجیل الزواج. 

[ د ] آلا تتزین آو تتطیب. 

[ ه ] آن تبیت بیتها. 

[ و ]ألا يطول وقتهاء لأن الحاجة تقدر بقدرهاء والقاعدة 
الشرعیة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 

تنبیه: آباح أهل العلم خروج المرأة في النهار للحاجة» 
ومنعها من الخروج في اللیل؛ لآن الليل مظنة التعرضص 
للمخاوف. واللیل مظنة الفساد. وقیل: لأن النهار وقت قضاء 
الحوائج» وهذا التعلیل ربما یکون في زمن سابق» وأما الان 


(۱) الشرح الممتع (4۱۲/۱۳). 
(۲) شرح مختصر خلیل (۱4۸/6). 


أحكام الإحداد AEE‏ 
فاختلف الحال ففي الغالب» وخاصة في المدن» وفي أول الليل 
كبين المغرب والعشاء لا فرق بين الليل والنهار» ورخص بعضص 
الفقهاء في أول الليل» وقيد بعض الفقهاء ذلك بالمبيت ولو دخل 
معظم الليل» فخلاصة المسألة أن التحديد ليس فيه نص من 
الكتاب أو السنة وإنما هي اجتهادات تختلف باختلاف الازمان 
والأماكن والأشخاصء وأن الخروج للحاجة مت وجدت 
الا 

8د إذا ارتکبت المحدة مخالفة شرعية من المحرمات 
المتقدمة متعمدة عالمة بالحكم؛ فإنها تأثم» وعليها التوبة 
والاستغفان لآنها ارتكبت أمرًا محرمّاء ولا تجوز الاستهانة في 
مثل ذلك. وأما إذا كانت جاهلة فلا إثم عليهاء وتكمل الإحداد. 
ولا ینقضه ارتكاب المخالفات. 

7 - حكم خروج المحدة للحج له حالان: 

الآولى: إن مات قبل خروجها للحج فلا يجوز لها الخروج 
للحج بلا خلاف " لما ورد عن جابر قال: «رد عمر بن الخطاب 
نسوة من ذي الحليفة حاجات قتل آزواجهن في بعض تلك 
(۱) تبيين الحقاتق (۳/ ۰)۳۷ روضة الطالبین (4۱۱/۸) نهاية المطلب (۱۵/ 

۷۵ 


(۲) شرح فتح القدیر (۳۲/4). جواهر الاکلیل (۲/ ۳۹۲ نهاية المحتاج 
(۱۵۹/۷). 


EK 


اه 

وعن ابن مسعود يَُْ: ارد المتوفی عنهن آزواجهن من ظهر 
النجف» كن خرجن حجاجٌا في عدتهن !۳ . 

الثانية: إذا آحرمت المرأة بالحج قبل موت زوجها باذنه 
وسافرت فانه يجب عليها إتمام الحح وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء ۳ وتعلیلهم آنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضاق 
الوقت. فوجب تقدیم الاسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق» 
ولأن الحح آکد. لانه آحد آرکان الإسلام» والمشقة بتفویته 
تعظم» فوجب تقدیمه والعمرة مثل الحح فیما تقدم. 

التالثة: اذا كانت المرأة في بلد يحجون عن طریق القرعة 
وخرجت لها القرعة وستحج الفريضة ومات زوجها وهي في 
العدة قبل التلبس بالحج فلها حالتان: 

[ أ ] إن كانت أنظمة البلد تعذر في مثل ذلك» وتعطي حق 
التأجيل لعام فلا يجوز لها الخروج للحج. 

[ب] إن كانت أنظمة البلد لا تعذر» ولا تعطي حق التأجيل» 


(۱) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۸۵۳). 

(۲) الآثار لأبي يوسف .)١57/١(‏ 

(۳) جواهر الإكليل (۲/ ۰۳۹۲ نهاية المحتاج (1/ .)١59‏ المغني (۱۱/ 
۳.۵ 


آحکام الاحداد 4 3 


فذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم المحدة بيتهاء لانهافي هذه 
وهو قول وجیه. لأن الحج آکد ۰ . 

تنبیه: ينبغي على آهل المتوفی عنها زوجها-من أب وأم 
وإخوة وآولاد -مراعاتها في ما تقوم به من هذا الواجب الذي 
آمرها الله به وامتثلته فتعان عليه ولا تضجر منها؛ ولا تترك فى 
البیت لوحدها طویلا» بل یقومون بمؤانستهاء وإزالة الوحشة 
عنها» وادخال السرور عليهاء وتصبيرهاء ومراعاة حالتها النفسية» 
وتفقد حاجتها من جمیع النواحي. ولا یضطرونها للخروج من 
غير خا چ 

۷-عمل الوليمة للمحدة بعد انتهاء الحداد إن كان على جهة 
العادة والإكرام فجاتز» وان كان على جهة مشروعية ذلك» وأنه 
من الدين فذلك بدعة» واختاره شيخنا ابن باز مع اللجنة 
اللا 


ك مفاهيم خاطنة في الإحداد لا تصح لعدم الدليل المانع منها : 


- عدم صعود المحدة إلى سطح المنزل لأنه من المنزل. 
-عدم الوقوف آمام الشمس والقمر. 


(۱) الفروع .)۲٦۲/۹(‏ 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۲۰/ .)٤۷۷‏ 


۱ 


-الامتناع من التحدث مع الرجال للحاجة. 

عدم مقابلة المحارم من الرجال والتحدث معهم. 
عدم دخول الا طفال الذکور علیها ومن دون البلوغ. 
- عدم الاغتسال إلا یوم الجمعة. 

- عدم تقلیم الاظافر . 

- عدم مشاهدة التلفاز ما لم يكن فيه محرم. 

عدم التحدث بالهاتف ما لم يؤدي إلى محرم. 

- عدم تمشيط الشعر. 

-عدم تزيين البيت وتجديد الأثاث. 

- عدم الضحك. 

- إذا دخل عليها رجل أو رآها بالخطأ انتقض حدادها وعدتها. 
وكل هذه مفاهيم خاطئة» ومعتقدات باطلة. 


التفاؤل والأمل ا 


“تر التفاؤل والامل ك7 


ك أيتها المصابة: 

© التفاؤل سبب في حصول الخیر» فالمتفائل بالخير سیحصد 
الخير في نهاية الطريق. 

ه التفاژل يدفع بالانسان نحو العطاء والتقدّم والعمل 
والنجاح. 

ه التفاؤل يدفع الانسان لتجاوز المحن. 

« التفاؤل يورث طمأنينة النفس وراحة القلب. 

* التفاؤل تدريب للنفس على الثقة باللّه والرضا بقضائه. 

© التفاؤل یعود المؤمن على النظرة الإيجابية لكل محنة. 

ه التفاؤل دليل على التوكل على اللّه 8. 

© المتفائل لا يبني من المصيبة سجنا يحبس فيه نفسه. لكنه 
يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق. 

« المتفائل أسعد الناس؛ فهو يرئ الحياة جميلة» بخلاف 
المتشائم الذي لا يرى شيئًا في الحياة جميلا. 

© المتفائلون هم أفضل الناس صحة لآن الشعور بالسعادة 
والتفاؤل يخلف آثارًا إيجابية على صحة الانسان. 
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* إن الانسان يصبح عجورًا حين تحل الأعذار محل الأمل. 

© الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. 

« الأمل يخفف الدمعة التي يسقطها الحزن. 

٠‏ لا بد أن يشرق الضوء في آخر النفق. 

© بعد العاصفة يأتي المطر وبعد الغيوم تشرق الشمس. 

« هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية» ثم نكتشف أنها البداية» 
وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة» ثم نكتشف أنها المدخل 
الحقيقي. 

© اعلمي بأنه ليس هناك ما هو أفضل من تجديد الأمل حين 
المصائب. 


زوجات يرثين آزواجهن 


EEK 


4 
۰ 


۰ کا 2 
زوجات برنین ازواجهن ۶ 


سل ترا تتفي ام آها 
نم ولت وتلاسی طلا 
هيدا سال قلبي کلسا 
فإذاطيفكيرنوباسمًا 
أولم نمض على الحق معا 
ودفتا الشوق في أعماقِنا 
قدتعاهدنا علی السیر مما 
حين نادني رب منعمٌ 
ولقاءفي نعيمدائم 
أّها الراحلٌ عذرًا في شكاتي 
لم يعد يبرق في ليلئ ستا 
غير آني سوف آمضي يلما 


4 عو ی 
سوف يَمضي الرأس مرفوعا فلا 


كانت اليا على أرض السراب 
واستحالت ذکریات للعذاب 
طالتِ الأيامٌ من بعد الفیاب 
ركان ناسحا الجواب 
كي یعود الخير للأرض اليباب 
نتتخلئ فيه عن کل غاب 
ومضينا في رضاء واحتساب 
ثمأعجلت مُجيبًا للذهاب 
لي حياتي في جنانٍ ورحاب 
بجنود الله رح بالصحاب 
فالی طيفك آنسات تاب 
قد توارث کل أنوار الشهاب 
كت تلقاني في وجو الصعاب 


يرتضي ضَعفًا بقولٍ أو جواب 


> 


+ وتقول في رئائه: 
أنافي العسذاب هُناوآنت بعالم 
فيه الج زا بجي الديّان 
مارست من أجل الوصول عبادة 
فيها عجائسب طاق ةالإنسانٍ 
كانت جهادًا في الطريق لدعوة 
هي للأنام هدي وخیر آمان 
ومن مرائي النساء لآزواجهن: مرثية من آصدقها إحساسّاء 
وأعمقها تفجعّاء وآشدها أثرًا في النفوس» وهي مرائي الرباب 
في زوجها الامام آبي عبداللّه الحسين سيد الشهداء ین والرّباب: 
هي بنت امرئ القیس بن عدي الكلبية. 
اد الذي كان نورا يُستضاءٌ به 
في كربلاءً ميل غير مدفون 
بط الب جزاك الله صالحة 
عتا وجشبت سرا الموازين 


زوجات يرقيخ آزواجهن IESE‏ 
كنت تصحبنا بالسزخم والدين 


من للیتامی ومن للسائلينَ ومن 


يُغني ويأوي إليه كل مسسکین 


چا 


#لر الوفاء بين الزوجین كر 


إن من عظمة هذه الشريعة تعظیمها لعقد الزوجية» ومن ذلك 
ديمومة الوفاء» حيث جاز لكل من الزوجین أن يسل الآخر بعد 
الوفاة» بل جعل الله يه الزواج سببًا في التوارث بين الزوجين 
وأعظم من ذا وذاك وفي الدار الآخرة إن كتب الله لهما الجنة 
فيكون فيها اللقاء» فما أعظمه من دين!! وما أعظمه من عقد 
وعهد وميثاق ورحلة بر ورحمة ووفاء!! 
هذا هو الاسلام في علیائه ‏ مُثْلٌوأعلامٌودينٌقِيمٌُ 

من آجمل الأخلاق بين الزوجین حال الحياة» وأعظمه بعد 
الوفاة الوفاء. 

الوفاء: دليل صدق الود والمحبة وسمو النفس. ولقد ضرب 
رسول الله ية وزوجاته أروع الأمثلة في الوفاء بعد الوفاة. 

إن وفاة الزوج من أعظم المصائب علی القلوب. 

إن ققد آحد الأ و للاغر بالوفاة لیس بالامر ال بدا 
فقد یهون فراق الشقاق علیهما آما آن قل یذ المنون فتخطف 
احدَهُما عن ال خر فا آمر عزیر وعظیم. 

وهذه العلاقة لیست آمرا غریا» فاللّه جعل کل منهقما سکن 


الوفاء بين الزوجین > ۳ < 


لخر و عق بینهما عروة المودة وال حمَة جه زر كات نك سیر 
بن سوه یه الا ير ميس امین واه اجه 
فطرية حتی في غير البشر وإنك لتجد ذلك حتی ب بين الحیوانات, 

* ومن العجّائب أن أبا حبّان التوحيدي يقول: «ورأيت مرة 
ليالي كثيرة حتتئ صارت فيها كالنائحة الباكية على زوجها بتنفس 
الصعدای وزفرات الحزن. لا تلقط أيامًا متتابعة شيئًا) اه . 

34 7 وده ۰ 

ولتعلم أنها مهما بلغت من الحنو عليه وافتدائه وإعزازه 
وتوقيره والتفاني في إسعاده فان الله تعالی أرحمٌ به منها وأَقَدَرٌ 
غل إسعاذه واملك لبغیته ومراده: 

ك من صور الوفاء بعد وفاة الزوج : 

۱ -الوسراع في إنفاذ وصیته. 

۲-العفو والصفح عنه من كل حق لها عليه فتصفح وتف 
فما آحسنت اعرا ال زوجها بأنفس من ذلك» ولا آئمن, ولا 
أعظم» ولا آوفی . 

۳ الدعاء والاستغفار له والصدقة عنه. واليك مثالا رائا 
وصورة مشرقة من صور الوفاء بعد الممات 

سَفرّی. زوجة تقي الدین آحمد بن علي المقريزي المتوفی 
ستة (۸۶۵) ترجم لها زوجها المقريزي في «درر العقودالفریدة 


چا 


في تراجم الأعيان المفيدة قائلا»: وفي ليلة من الليالي ری كان 
اخسن فا كما نف قنا وخاننا الدهروم ام ۱۱8 
فلیت ذا الاهر لنامر؟ً صعادلنایوما کماک نا 

فانتبهت مذعوژا» وتخيّلت انها لا تقیم عندي سوئ عامين» 
فولد لي منها ابني آبو هاشم علي في يوم الأحد رابع عشري ذي 
الحجّة سنة تسع وثمانین وسبع مئة» فلمًا كانت في شهر ربیع 
الأول سنة تسعین وسبع مائة مرضت. فبتٌ مُتكد الخاطر» فرأيتٌ 
فالعينُ بم دهم ک آن جصدانها 

فاستیقظت وقد غلب على ظني آنها تموت من مرضهاء فکان 
كذلك» وماتت عشية الأربعاء من السنة المذكورة رحَهَالنَة. 

وتف آني کن آکثر الاستغفار لها بعد موتهاء رها في 
بعض الليالي» وقد دخلت علي بهيئتها التي کفنتها بهاء فقلت لها 
اوقد تذكرث آنها ميتة یا آم محمد. الذي آریسله اليكِ یصل ؟ 
آعني استغفاري لهاء فقالت: نعم يا سيدي» في كل يوم تصل 


(۱) قوله: «خاننا الدهر»: هذا لا یجوز لأن سب الدهر لا يجوز. 


الوفاء بين الزوجین < 


هديتك إليّ» ثم بکت وقالت: قد علمت يا سيدي أني عاجزة عن 
مكافأتك» فقلت لها: لا عليك» عمّا قليل نلتقي . 

ثم قال: وکانت غفر الله لها مع صغر سنها -ین خير نساء 
زمانها عفةّ» وصيانة» وديانة» وثقة وأمانة» ورزانة» ما عرّضت 
بعدها مثلها. 
أبكئ فرافهم عيني فأرّقها إن التفرق للأحباب بِكَاءٌ 

والاستغفار للميت هو: الدعاء له» اللهم اغفر اللهم ارحمه. 
إِنْقدّرَاللّذفي النيا تفرقًنا 

في جتة الخلْدٍ أرجو أنْ ثلاقيني 

٤‏ -إتلاف الآلات والأدوات المحرمة التي كان يرتكبها أو 
كانت بسببه حتئ لا تستخدم بعده ويجري عليه إثمها ويعذب في 
قبره بسببها وهو أحوج ما يكون إلى العمل الصالح. 

ه-هل يجوز الاحتفاظ بصوره أم يجب أن تتلف؟ لها 
حالاات: 

[ ]إن كانت تماثيل ونحت فهذه محرمة بالإجماع. 

[ب] إن كانت ذات رسم أو نقش فهي محرمة على الصحيح 
من قولي أهل العلم وهو مذهب جمهور أهل العلم لعموم أدلة 
تحريم التصوير. 


ليا 


[ج]إن كانت صور فوتغرافية أو فيديو فهذه مماوقع 

5 - تفقد من كان يساعدهم من الفقراء متئ تيسر ذلك» 
واستكمال مشاريعه: العلمية» والدعوية من بعده» والتواصل مع 
طلابه» وزملائه في ذلك إن كان ممن له اهتمام بهذا الشآن» 
وغیرهما بنشر سنة رسول الله بعد وفاته» وكان الصحابة ی 
یسآلونهن عما آشکل علیهم من السنة النبوية والأحكام الفقهية. 

۷-نشر محاسنه وفضائله. 

۸-وقف مکتبته على الجامعات. والمعاهد والمراکز 
الاسلامية إذا كان لا يوجد أحد من آسرته یمکن أن یستفید منها. 

٩‏ الحفاظ على أولاده. وذریته من بعده» وتحقیق آمانیه 

۰ -السیر على خطاه فى حیاته العلمية» والدعوية وبذله 
الخیر للناس. 

۱ - تعاهد أهل الزوج وصلتهم. 
الأولاد. وعدم الانحیاز مع بعضهم دون الآخر. 

١‏ الحذر من التفرقة بين الأولاد إذا كانوا غير آشقاء بأن 


الوفاء بين الزوجين >> 


تجعل كل زوجة العداوة بين أولادها وأولاد الزوجات الأخريات. 


* اعلمي أن موت زوجك في هذه المرحلة من عمرك لا 
يمكن أن يعني نهاية الحياة بالنسبة إليك» وانظري إلى المستقبل 
بصورة أكثر إيجابية» وفكري في الأمور التي تشعرين بأنها على 
رأس أولويات المرحلة الجديدة فى حياتك التى ستكونين فيها 
بمفردك. 

يغلق اللّه 8# أمامنا بابًا لكي يفتح لنا أبوابًا أخرئ أفضل منه» 
ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى 
الباب الذي أغلق, بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على 
مصراعيه . 

لا تکره المکروء عند خلوله 

إن العواقبَ لم تسزل متباینه 
کم نعم ةلا ييستهان بشكرها 
له نی طی المکاره کامسته 


# کونی متمتعة برباطة الجأش للتغلب على هذه الصدمة 
الكبيرة» مستعينة باللّه تعالی من أجل التعایش مع ألم الفراق 
والوحشة النابعة من فقدان رفیق الحیاة. 


وشا > 


# كوني أكثر قدرة على الاحتفاظ بتوازنك النفسي والعقلي 
والمعيشي لكي تكملي مشوار الحياة» بصورة صحيحة» خالية 
من الاضطرابات» والإخفاقات» وأبشري بالفرج. 
ومانزلت من المکروه نازلة 
إلاوثقتٌ بأن أحظئ لها فرجا 
ماآنز له بي أمرافأكرهه 
الا سیجعل لي من بعدهفرجا 
* إن موت الزوج صدمة للزوجة خصوصًا إن كان مفاجئاء 
فتحس أن عقلها قد شلء وتكاد أن تفقد صوابها لهول الصدمة 
التي قلبت حياتها رأسًا على عقب. لا تهناً بنوم» أو طعام» وتفقد 
الرغبة في الحياة» أو الكلام» فهي في مرحلة فقد التوازن» 
فالأمومة والإحساس بالمسؤولية يحركانها کالمخدرة- 
للاهتمام بطعام الأولاد وشرابهم بلا حيوية أو بسمة» تتشبث 
بكل تذكار من زوجهاء تتأمل صورته في ملامح أولادهاء لتنفجر 
حزتّا وبكاءً» وكأنه مات من لحظتهاء ولتحذر من طول هذه 
الفترة» فعليها أن ترجع لحالتها المعتادة» وتشق طريقها في 
الحياة. 


# إن المرأة برقتها وحنانها وصبرهاء والرجل بقوته وحزمه 


EEK 


مفاصل الحياة» ومنها تربية الأولاد التي تحتاج إلى حنان الام 
وحزم الأب» وبفقد الزوج فان المسؤولية المتراكمة على عاتق 
المرأة في التربية» تأخذ بعنق المرأة لآداء دور الأم» والأب» في 
على الأسرة والآولاد من الانهيار والضياع» فلابد من التكيف مع 
مسوولیاتها الجدیدة» والتزام جانب الحكمة والسيطرة والتوازن 
الشدة والحزم أو العطف والحنان المطلوبین في تربية الأولاد؛ 
فخوف الأم أحيانًا من فقدان السيطرة على الأولاد بعد غیاب 
الأب یجعلها تغالي في الحزم والشدة معهم» وبعضهن یسعین 
لتعويض أولادهن إلى حد الدلال وکلتا الحالتين خاطئة» نودي 
إلى نتائج سلبية» لذا لابد لها من الاعتدال ومسك العصا من 
النصف» خصوصًا مع الأولاد الذكور الذين فقدوا مثالا عالی 
ونموذجًا يحتذئ ویقتدی وهو «الآب»؛ لذا فإنهم يعانون 
مشكلات نفسية تحتاج منها إلئ تعامل خاص وحكمة ودراية. 

# عجلة الزمن دائمًا في دوران لا يوقفها أبدًا موت إنسان» 
وليس من الصواب الظن بأن الترمل هو نهاية الدنياء بل هو 
البداية لمسيرة كفاح مقبلة» لابد فيها من كسب الرهان» حتی لا 
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نخسر كل الاشیاء والاولی من التحسر على ما فات» النظر بل 
التفاژل لما هو آت» والتطلم للغد. والتخطيط للمستقبل وللأولاد 
وكقية تالا رمله علها نالعا شیر كان مومت وه قافر 
علی أن یعوضها بآولادها خیرّا؛ أو بزوج آخر خير مما فقدت؛ 
بل کفاها عوضًا قول رسول الله بي إذ قال: «ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاءٌ ‏ إذا قبضتُ صفیّه من أهل الدنیا ثم احتسبه إلا 
الحنة»(۱. 

# عليكِ التکیف مع وضعك الجدید» وتفویض أمرك إلى 
الله» والتحلي بالایمان والصبر لمواجهة بعض العقبات ونحوها. 

# لا تترددي في طلب المساندة من الأهل والمقربین: 
كالابويين والاخوة على أن یبادر هو لاء للأخذ بيدك ومساندتك. 

* طالعي بعض الكتب التربوية ولا سيما الخاصة في التعامل 
مع الأيتام لتعينك في تربية أولادك. 

# حافظي على الحقوق الشرعية لاولادك اليتامئ» فهم أمانة 
في عنقك» والاستفادة من بعض المتخصصين في ذلك 
واستشارتهم. 

* ليس عيبًا ولا مستقبخا الزواج ممن يتقدم لخطبتك إذا 
و فرت قلاات الاس من کین وكباق وغ لور 


SEEK 


الناس وكلامهم» أو الإحساس بأن هذا نوع من عدم الوفاء 
ولأولادك إذا أحسنت الاختيار» فلا تفوّتی فرصة النجاة والسعادة 
بأشكالها. 

# الحذر من التوسع والانخراط في التواصل والتحدث مع 


ص 


الرجال غير المحارم دون حاجة. قول الله تعالى: # ية ای 


س كادي ِن السا إن انيا ل تخْصَعْنَ اقول یل اى فى 
له مر وف فلا مَعروهًا )€ الأحززب]؛ فدلّت الآية على جواز 
كلام المرأة للرجل الأجنبي» بضابطين» وهما: 

۱ -عدم الخضوع بالقول. 

۲ أن یکون القول الذي تقوله النساء قولا معروفا. 

فالنهي الوارد في الآية» ليس نهيا لها عن الکلام مطلقًا وإنما 
هو نهي عن الخضوع في القول» بعد إذن الشارع به في قوله 
تعالی : #وفلن ولا مرو )€ [الأحزاب]. 

« قال القرطبي: «لا تَلِنَّ القول» آمرهن اللّه أن یکون قولهن 
جزلا» وکلامهن فصلا» ولا یکون علی وجه یظهر في القلب 


وصايا إليك يا آَم الله > ا 


علاقة بما يظهر عليه من اللين»'. 

* وقال البغوي: الا تن بالقول للرجال» ولاترققن 
الكلام». 

وكذلك لا بد أن يكون القول معروقاء أي: قولا حستا معروفا 
في الخير وللحاجة الداعية له" ". 

وقد خاطب اللّه بهذه الاية زوجات الرسول ع وهن آمهات 
المؤمنين» وطلب منهن الالتزام بهذه الآية عند مخاطبتهن 
للرجال الذین هم من مجتمع هو آعف وآطهر وآزکین مجتمع 
على الا طلاق فغیرهن آولی بالالتزام بما دلت عليه هذه الآية. 

* آخیرا: 

آیتها المصابات: غليكر من الله الرحمات والمغفرات» 
ورزتکن کظم الصیحات والأنّات» وعوضکن عما فقدتن 
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الباقیات الصالحات. وأمنکن من الفزع یوم تنشر السجلات» 
وتقَبّل منا ومنکنٌ الحسنات. وکتب لنا ولکن السعادة في الحياة 
وبعد الممات. 

والی لقاء آخر يسره اللّه بمنه وکرمه على طریق العلم 
)١(‏ تفسیر القرطبي (۱4/ ۱۵۷). 


(۲) تفسیر البغوي (۳۶۸/۱). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۳۱/۳). 
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